
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ِَا ْ َّِا ُَِا    

رة ا ء   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 أ   د/ أ  

   اآن و ا  ا اذ

 تراا ا وا ر  

  



  

  

  

} ١٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

    
الحمد الله رب العالمین، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد 

أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسلیما 

  كثیرا.

على المؤمنین بأعظم مِنَّة، وذكَّرَهم بها في  - تعالى  -وبعد، فقد مَنَّ االله 

 « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ]: - تعالى  -قوله 

¼ ½ ¾ ¿     À Á Â Ã Ä Å     

Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í Î  Z )١(.  

هو المنة العظمى؛ لأنه إمام الأنبیاء والمرسلین، وقائد  فرسول االله 

الغر المحجلین، وسید الأولین والآخرین، الشافع المشفع، صاحب الوسیلة 

والفضیلة، والمقام المحمود والحوض المورود، الذي أرسله االله رحمة للعالمین، 

 م له وتكفل بحفظه وعصمته، وبحفظ دینه، وأقسم به، وبحیاته، وببلده، وأقس

 .  

، وبیَّن منزلته الرفیعة، ومكانته وقد تحدث القرآن الكریم عن الرسول 

  .العالیة، وذكر المنح والمنن التي مَنَّ االله بها على رسوله 

ومن السور التي تحدثت عن المنح الإلهیة التي مَنَّ االله بها على خیر 

ى أنه ما ودع عل - سبحانه وتعالى  -: سورة الضحى، ففیها یقسم البریة 

بأن الآخرة خیر له من الأولى، ویعده  رسوله وما قلاه، ویخبر رسوله 

بالعطاء الرباني الذي یرضیه، ثم تتحدث السورة الكریمة عن بعض المنح 

آواه في یتمه، وهداه من ضلاله، وأغناه  -تعالى –فتذكر أن االله  الإلهیة له 

  . أمره  بعد فقره، فمن فعل ذلك لا یتركه في مستقبل

                                                 

 ١٦٤سورة آل عمران، الآیة:  )١(



  

  

  

} ١٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

، وینبهه على شكرها ،ه بهارَ كِّ ذَ یُ ؛ ل نبیهعلى بها االله  نَّ نعم مَ منح و  وهذه

إلى عظیم قدره عند ویرشدھم ، من الشرف والمنقَبَة ما للرّسول لأمته  ولیبین

   ربه.

ومن ثم رأیت أن أكتب بحثا في هذا الموضوع تحت عنوان: (المنح 

  الضحى).الإلهیة لخیر البریة في ضوء سورة 

، وقسَّـمته إلـى المـنهج التحلیلـي والموضـوعيوقد سلكت فـي هـذا البحـث 

  مقدمة وتمهید وستة مباحث وخاتمة.

: وتشتمل على أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وخطة البحث المقدمة

  ومنهجه.

  في التعریف بالسورة الكریمة. :التمهید

  وما قلاه. ودَّعهعلى أن ربَّه ما  القسم له  :المبحث الأول

  له من الأولى . خیرا: جعل الآخرة المبحث الثاني

  بالعطاء الرباني الذي یرضیه. : وعده المبحث الثالث

  في یتمه. : إیواؤه المبحث الرابع

  من ضلاله. : هدایته المبحث الخامس

  فقره. بعد : إغناؤه المبحث السادس

  الفهارس.: وتشتمل على أهم النتائج والتوصیات، ثم الخاتمة

 -وبعــد فهــذا جهــد المقــل، واســتغفر االله ممــا فیــه مــن التقصــیر، وأســأله     

أن یرزق عملـي القبـول، وأن ینفعنـي بـه یـوم لا ینفـع مـال ولا  -سبحانه وتعالى 

  بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم.

 [   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   Ë

   ÓZ 
 )١( 

                     د. أ /ا  

                                                 

  ٨٨سورة هود، من الآیة:  (١)



  

  

  

} ١٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

  

ا  

.رة ا ا   
جرت عادة من یكتب في التفسیر أن یقدم بین یدي السورة التي هو بصدد 

أســماء الســورة الكریمــة، وعــدد تفســیرها تعریفــا بهــا یلقــي الضــوء مــن خلالــه علــى 

  لما قبلها، ونحو ذلك.آیاتها وكلماتها وحروفها، وزمان نزولها، ومناسبتها 

وانطلاقا من هـذا فقـد رأیـت أن أبـدأ بالحـدیث عـن هـذه الأمـور المهمـة بـین 

  یدي السورة الكریمة، فأقول وباالله التوفیق:

أو- :رة اء اأ  

أســماء الســور توقیفیــة علــى الــراجح عنــد أئمــة علــوم القــرآن، وهــذا مــا أكــده 

الإمام السیوطي حیث قال: "وقد ثبت جمیع أسماء ، وجزم به )١(الإمام الزركشي

  )٢(السور بالتوقیف من الأحادیث والآثار".

  ویفهم من ذلك أن أسماء السور توقیفیة، والقول بخلاف ذلك قول مرجوح.

یتضح لنا أن هـذه السـورة  )٣(وبالنظر في المصاحف وأكثر كتب التفسیر

وقیفي، فقـد ورد عَـنْ جَـابِرٍ وهذا هـو اسـمها التـالكریمة سمیت سورة (الضحى)، 

لَ، فَقـَالَ النَّبـِيُّ  انٌ یَـا مُعَـاذٌ؟ : «قَالَ: قَـامَ مُعَـاذٌ فَصَـلَّى الْعِشَـاء الآخِـرَةَ فَطَـوَّ أَفَتَّـ

ـحَى، وَإِذَا السَّـمَاءُ  أَفَتَّانٌ یَا مُعَاذُ؟ أَیْنَ كُنْتَ عَـنْ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّـكَ الأَعْلَـى، وَالضُّ

  )٤(»انْفَطَرَتْ؟

                                                 

 ١/٢٢٠البرهان في علوم القرآن یراجع: ) ١(

 ١/١٨٦علوم القرآن ) الإتقان في ٢(

/ ٢٤جـــامع البیـــان (، )٧٢٥/ ٤تفســـیر مقاتـــل بـــن ســـلیمان (ینظـــر علـــى ســـبیل المثـــال:  )٣(

التفسیر ، )٥٥٦/ ١٠تأویلات أهل السنة (، )٣٤٤٢/ ١٠تفسیر ابن أبي حاتم (، )٤٨١

، )٢٢٢/ ١٠الكشـــف والبیـــان (، )٥٩١/ ٣بحـــر العلـــوم (، )٥٠٧/ ٤الوســـیط للواحـــدي (

 .)٣١٩/ ٥أنوار التنزیل (، )٩١/ ٢٠( لجامع لأحكام القرآن، ا)٧٦٥/ ٤الكشاف (

بـــاب مـــن شـــكا كتـــاب الأذان،  ٧٠٥) حـــدیث ١٤٢/ ١أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه () ٤(

بـاب مــن لـم یـر إكفـار مـن قــال  كتـاب الأدب، ٦١٠٦) حـدیث ٢٦/ ٨، (إمامـه إذا طـول



  

  

  

} ١٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

ســـورة  )٢(وبعـــض كتـــب الســـنة )١(كمـــا ســـمیت فـــي كثیـــر مـــن كتـــب التفســـیر

  (والضحى) بإثبات الواو. 

أن للســورة الكریمــة اســم واحــد، وأنهــا ســمیت (ســورة الضــحى)  ویظهــر لــي

  تسمیة لها باسم فاتحتها.

  

ًم- :وو رة ود آي ا  

روفهــــا: مائــــة واثنــــان "كلمهــــا: أربعــــون كلمـــة، وح قـــال أبــــو عمــــرو الـــداني:

  )٣(وسبعون حرفا، وهي إحدى عشرة آیة في جمیع العدد لیس فیها اختلاف".

  

  

  

ً-    وا  و ،م أو  رةن ا  لا

:وا  

                                                                                                                  

بـاب لاة، كتاب الصـ ٤٦٥) حدیث ٣٣٩/ ١، ومسلم في صحیحه (ذلك متأولا أو جاهلا

كتــاب  ٩٩٧) حــدیث ١٧٢/ ٢( – واللفــظ لــه -، والنســائي فــي ســننه القــراءة فــي العشــاء

 ، وأخرجه غیرهم.القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلىالافتتاح، 

، )٤٨١/ ٢٤(جــامع البیــان ، )٤٣٥/ ٣تفســیر عبــد الــرزاق (ینظــر علــى ســبیل المثــال:  )١(

/ ١٢الهدایــــــة إلــــــى بلــــــوغ النهایــــــة (، )٥٧٠/ ١٠(، )٥٦٤/ ١٠(تـــــأویلات أهــــــل الســــــنة 

، )٣٠٨/ ٣٢مفـاتیح الغیـب (، )٧٦٩/ ٤الكشـاف (، )٤٥٩/ ٨( ، معالم التنزیل)٨٣٢٣

 ).٤٥٩/ ١٠روح البیان (، )٥١٤/ ٦غرائب القرآن (

مستخرج أبـي عوانـة ، )٤٤٢/ ٥( سنن الترمذي ، )١٧٢/ ٦صحیح البخاري (كما في:  )٢(

المســتدرك علــى الصــحیحین للحــاكم ، )٣٣٨/ ١٠ى للنســائي (الســنن الكبــر ، )٤٩٤/ ٢(

)٥٧٣/ ٢(. 

بشیر الیسر شرح ناظمة الزهر في علم ، ویراجع: )٢٧٧البیان في عد آي القرآن (ص:  )٣(

، )٤٨١/ ٢٤جـامع البیـان ()، ویراجـع: ١٨٧ :ص(الفواصل للشیخ عبد الفتاح القاضـي 

فنـون الأفنـان فـي عیـون ، )٥٠٧/ ٤(التفسـیر الوسـیط للواحـدي ، )٥٩١/ ٣بحر العلوم (

مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــل  )،٣١٩/ ٥أنـــوار التنزیـــل (، )٣٢٣علـــوم القـــرآن (ص: 

 .)٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل (، )٦٥٣/ ٣(



  

  

  

} ١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

وعـــدت الحادیـــة عشـــرة فـــي ترتیـــب نـــزول  )١(ســـورة الضـــحى مكیـــة إجماعـــاً.

   )٢(سورة الانشراح.السور، نزلت بعد سورة الفجر وقبل 

: فقــــد عُــــدَّت الثالثــــة والتســــعون فــــي المصــــحف وأمــــا ترتیبهــــا المصــــحفي

  الشریف، قبلها سورة اللیل، وبعدها سورة الشرح.

ًرا- :  رة اا   

بأن أتقى  )٣(قال الإمام البقاعي: "مقصودها الدلالة على آخر اللیل

في عین الرضا دائما، لا ینفك  - ى الإطلاق الذي هو الأتقى عل -الأتقیاء 

  عنه في الدنیا والآخرة.....

أتقى الخلق  ولمَّا حكم في آخر اللیل بإسعاد الأتقیاء، وكان النبي 

 مطلقاً، وكان قد قطع عنه الوحي حینًا ابتلاء لمن شاء من عباده، وكان به 

صلاح الدین والدنیا والآخرة، وكان الملوان سبب صلاح معاش الخلق وكثیر 

  )٤(بهما على أنه أسعد الخلائق دنیا". -سبحانه وتعالى  -من معادهم، أقسم 

وقــال الإمــام الســیوطي عــن ســورة الشــمس واللیــل والضــحى: "هــذه الثلاثــة 

الشـــمس واللیـــل حســـنة التناســـق جـــد�ا؛ لمـــا فـــي مطالعهـــا مـــن المناســـبة؛ لمـــا بـــین 

  والضحى من الملابسة.....

                                                 

/ ٤زاد المسیر في علـم التفسـیر (، )٤٩٣/ ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( )١(

، )٤٩٠/ ٢)، التســـهیل لعلـــوم التنزیـــل (٣١٩/ ٥التأویـــل (أنـــوار التنزیـــل وأســـرار ، )٤٥٦

، )٦٠١/ ٥الجـواهر الحسـان فـي تفسـیر القـرآن (، )٣٨٠/ ٢٠اللباب فـي علـوم الكتـاب (

 . )٥٥٦/ ٥فتح القدیر للشوكاني (

/ ٤الكشــــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیــــل (، ویراجـــع: )٣٩٤/ ٣٠التحریـــر والتنـــویر ( )٢(

التفســـــیر ، )١٨٢/ ٣٠تفســـــیر المراغـــــي (، )٤٩٠/ ٢( التســـــهیل لعلـــــوم التنزیـــــل، )٧٦٥

 .)١٥٩٨/ ١٦القرآني للقرآن (

 .A  Z     @ ? ]أي آخر سورة اللیل، وهو قوله تعالى:  )٣(

 .)١٠١، ١٠٠/ ٢٢نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )٤(



  

  

  

} ٢٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

، فــإن ونزیــد فــي ســورة الضــحى: أنهــا متصــلة بســورة اللیــل مــن وجهــین

 N    O P ]، وفي الضـحى: )١(Z ¿ ¾ ½ ¼ « ]فیها: 

Q R S Z)وفــي اللیــل: )٢ ،[ ? @     A  Z 

 T U V    W X ]"، وفــي الضــحى: )٣(

Z. )٤(  

افتتحـت بالضـحى، الـذي هـو  ولما كانت سورة الضـحى نازلـة فـي شـأنه 

 -یعنــي: مــا عــدا قصــة البخیــل  -نــور، ولمــا كانــت ســورة اللیــل ســورة أبــي بكــر 

وكانت سورة الضحى سورة محمد، عقب بها، ولم یجعل بینهما واسطة لیعلم ألا 

  )٥( واسطة بین محمد وأبي بكر.

هــذا الوجــه الأخیــر تفــوح منــه رائحــة التكلــف فــي بیــان وجــه المناســبة قلــت: 

  ن السورتین.بی

 < = > ]: -تعـــالى  -وقـــال أبـــو جعفـــر بـــن الزبیـــر: "لمـــا قـــال االله 

? Z)٦(
)٧(Z � ] ، ثـــــــم اتبعـــــــه بقولـــــــه:  

  ̧   ¶ ]، وبقولـــــــه:  

¹     º » ¼ ½ ¾ ¿ Z)٨(
فلزم الخوف، واشـتد   

الفــزع، وتعــین علــى الموحــد الإذعــان بالتســلیم، والتضــرع فــي الــتخلص، والتجــاؤه 

إلى السمیع العلیم، آنس تعالى أحب عباده إلیه وأعظم منزلة لدیه، وذكر له مـا 

 B C D E ]منحـــه مـــن تقریبـــه واجتبائـــه، وجمـــع خیـــر الـــدارین لـــه فقـــال: 

F G H I J K   L  M  N    O P Q R S Z)٩(
 ." )١٠(  

                                                 

 ١٣سورة اللیل، الآیة:  )١(

 ٤سورة الضحى، الآیة:  )٢(

 ٢١سورة اللیل، الآیة:  )٣(

 ٥سورة الضحى، الآیة:  )٤(

 باختصار. )١٦٠، ١٥٩أسرار ترتیب القرآن (ص:  )٥(

 ٨سورة الشمس، الآیة:  )٦(

 ١٠، ٧سورة اللیل، من الآیتین:  )٧(

 ١٣، ١٢سورة اللیل، الآیتان:  )٨(

 ٤ - ١سورة الضحى، الآیات:  )٩(

 )٣٦٦ ،٣٦٥ تناسب سور القرآن (ص: البرهان في )١٠(



  

  

  

} ٢١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

ً-  :رة اول ام   

جمهور المفسرین على أن سبب نزول السورة الكریمة هو إبطاء الوحي 

حتى شق ذلك علیه، وقیل فیما قیل: ودع محمداً ربُّه  على رسول االله 

 وقلاه.

  ثم اختلفوا فیمن قال هذا، ووردت عدة روایة في سبب النزول: 

 اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ «، قَالَ: عن جُنْدُب بْنَ سُفْیَان  الروایة الأولى:

، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: یَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ »-أَوْ ثَلاَثاً  -فَلَمْ یَقُمْ لَیْلَتَیْنِ 

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ  - أَوْ ثَلاَثَةٍ  -یَكُونَ شَیْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَیْلَتَیْنِ 

 :   )٢(.)١(B C D E F G H I J K   L  M  Z ]وَجَلَّ

الحدیث: قوله: (فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ) هي أم جمیل العوراء بنت قال شُرَّاح 

  )٣( حرب، أخت أبي سفیان، وهي حمالة الحطب، زوج أبي لهب.

: عن هشام بن عروة، عن أبیه، قال: أبطأ جبریل على الروایة الثانیة

، فجزع جزعا شدیدا، وقالت خدیجة: أرى ربك قد قلاك، مما نرى من النبيّ 

. ... B C D E F G H I J K   L  M  Z ]نزلت:جزعك، قال: ف

 )٤(.Zإلى آخرها.

                                                 

  ٣ – ١سورة الضحى، الآیات:  )١(

بـاب تـرك القیـام كتاب أبواب التهجـد،  ١١٢٥، ١١٢٤حدیث  )٤٩/ ٢( البخاريأخرجه  )٢(

 H I J ]بـــــاب كتـــــاب التفســـــیر،   ٤٩٥١، ٤٩٥٠حـــــدیث  )١٧٢/ ٦( ،للمـــــریض

K   L  Z ،)كتـــاب فضـــائل القـــرآن، بـــاب كیـــف نـــزل الـــوحي   ٤٩٨٣حـــدیث  )١٨٢/ ٦

، كتــاب الجهــاد والســیر ١٧٩٧حــدیث  )١٤٢٢/ ٣(فــي صــحیحه مســلم وأول مــا نــزل، و 

 ، وأخرجه غیرهما.باب ما لقي النبي صلى االله علیه وسلم من أذى المشركین والمنافقین

/ ١٩عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري (، )٣١٩/ ١فــتح البــاري لابــن حجــر (ینظــر:  )٣(

البــاري علــى صــحیح فــیض ، )٤٢٣/ ٧إرشــاد الســاري لشــرح صــحیح البخــاري (، )٣٠٠

 )٥٥٤/ ٢البخاري (

، وابـن جریـر الطبـري فـي ٣١٧٦٤حـدیث  )٣٢٣/ ٦( في مصنفه ابن أبي شیبةأخرجه  )٤(

المـاوردي ، و )٨٣٢٤/ ١٢(، وأورده مكي بـن أبـي طالـب فـي تفسـیره )٤٨٧/ ٢٤(تفسیره 

 وقــال  معقبــا علیــه: " )٤٢٥، ٤٢٤/ ٨(، وابــن كثیــر فــي تفســیره )٢٩٢/ ٦(فــي تفســیره 

ولعــل ذكــر خدیجــة لــیس محفوظــا، أو قالتــه علــى  ،حــدیث مرســل مــن هــذین الــوجهین إنــه



  

  

  

} ٢٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

قال الإمام الرازي: "طعن الأصولیون في هذه الروایة، وقالوا: إنه لا یلیق 
ودعه وقلاه، بل یعلم أن عزل النبي  -تعالى  -أن یظن أن االله  بالرسول 

، ویعلم أن نزول الوحي یكون - تعالى  - عن النبوة غیر جائز في حكمة االله 
بحسب المصلحة، وربما كان الصلاح تأخیره، وربما كان خلاف ذلك، فثبت أن 

لك ، ثم إن صح ذ-علیه الصلاة والسلام -هذا الكلام غیر لائق بالرسول 
أن یجربها لیعرف قدر  - علیه الصلاة والسلام  - یحمل على أنه كان مقصوده 

  )١(علمها، أو لیعرف الناس قدر علمها".

هذه روایة مرسلة، مخالفة لما في الصحیحین، فلا حاجة إلى قلت: 
محاولة تأویلها؛ لأن "معارضة روایة الصحیحین بهذه الروایة المرسلة تسقط 

وأنت تعلم أن هذه الروایة شاذة لا  قال الإمام الآلوسي: "ولهذا  )٢(اعتبارها".
  )٣(یعول علیها ولا یلتفت إلیها، فلا ینبغي إتعاب الذهن بتأویلها".

عن الرّوح،  : قال المفسرون: سألت الیهود رسول االله الروایة الثالثة
وعن ذي القرنین، وأصحاب الكهف، فقال سأخبركم غدا، ولم یقل إن شاء االله، 

  )٤( حتبس الوحي علیه.فا

: قال زید بن أسلم: كان سبب احتباس الوحي، وجبریل عنه الروایة الرابعة
على إبطائه فقال:  أن جروًا كان في بیته، فلما نزل علیه عاتبه رسول االله 

  )٥(إنا لا ندخل بیتا فیه كلب ولا صورة. 

وقصة إبطاء جبریل بسبب كون الكلب تحت  قال الحافظ ابن حجر: "
سریره مشهورة، لكن كونها سبب نزول هذه الآیة غریب، بل شاذ مردود بما في 

  )١(الصحیح، واالله أعلم ".

                                                                                                                  

ــم. وفــي  )٥٤٠/ ٨الــدر المنثــور (وأورده الســیوطي فــي  وجــه التأســف والتحــزن، واالله أعل

 .  ابن جریر وابن المنذر عن عروة وعزاه إلى  )٢١٣لباب النقول (ص: 

 )١٩٢/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١(

 )١٠٤ /١بیان المعاني ( )٢(

 )٣٧٧/ ١٥روح المعاني ( )٣(

 )،٤٥٦٦/ ٧الهدایة الـى بلـوغ النهایـة (، )٢٢٢/ ١٠الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ( )٤(

/ ٥تفسـیر البغـوي (، )٢٤٣/ ٦تفسـیر السـمعاني (، )٥٠٨/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي (

ـــاتیح الغیـــب (، )٤٥٦/ ٤زاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر (، )٢٦٥ ـــ، )١٩٢/ ٣١مف اب لب

 .)٤٣٧/ ٤التأویل في معاني التنزیل (

لبـاب ، )٢٦٦ ،٥/٢٦٥تفسیر البغـوي (، )٢٢٢/ ١٠الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ( )٥(

 )٥٤٩/ ٤السراج المنیر (، )٤٣٧/ ٤التأویل في معاني التنزیل (



  

  

  

} ٢٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

ففي  : أما الروایة الأولى الواردة عن جُنْدُب بْنَ سُفْیَان قلت
الصحیحین، ومن ثم فهي الروایة الصحیحة في سبب النزول، وإلى ترجیح هذه 

» والضحى«الروایة مال الدكتور أبو شهبة حیث قال: والحق في سبب نزول 
هو ما رواه البخاري في صحیحه بسنده عن جندب بن سفیان البجلي... ثم 

  )٢( ذكر الحدیث.

يء؛ لأن "معظم هذه الروایات وأما الروایات الباقیة ففي النفس منها  ش
غیر موثق، ومنها ما لا یمكن التسلیم به؛ لتعارضه مع وقت نزول السورة، 

: "إن شاء االله" حینما سأله خاصة مثل روایة الفترة بسبب عدم قول النبي 
 الیهود عن المسائل الثلاث وقال لهم: سأخبركم غدا؛ لأن احتكاك النبي 

له كانت في العهد المدني، ولم ترد روایة وثیقة عن  بالیهود وأسئلتهم التعجیزیة
مثل ذلك في العهد المكي، فضلا عن أن نزول قصص أهل الكهف وذي 
القرنین والسؤال عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي، ومثل روایة الفترة 

؛ لأن في بیت النبي  -رضي االله عنهما  - بسبب جرو الحسن أو الحسین 
  )٣( ریفین من موالید المدینة....."السبطین الش

ولا أدري كیف فاتهم أن الحسن  قالت الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن: "

ولدا بعد الهجرة بثلاث سنوات وأربع، وسورة  - رضي االله عنهما  -والحسین 

الضحى من أوائل الوحي، نزلت بمكة قبل الهجرة بسنین. والذي یعطیه ظاهر 

ة طبیعیة، شأنها شأن سجو اللیل بعد إشراق النص، أن فتور الوحي ظاهر 

الضحى. وهذا یغنینا عن تقدیم أسباب والتماس علل للإبطاء في الوحي، لم 

  )٤(یتعلق القرآن بذكرها".

ًد- :رة اا   

  یمكن معرفة فضل السورة الكریمة من خلال ما یلي:
مـن «قـال:   روي في فضل السورة حدیث أبـي بـن كعـب أن النبـي  -١

قرأ سورة والضحى جعله االله فیمن یرضى لمحمد أن یشفع له وعشـر حسـنات 

                                                                                                                  

 )٧١٠/ ٨فتح الباري لابن حجر ( )١(

 )٢٨٢/ ١( أبو شهبة، د. محمد السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة )٢(

 )٥٥٢ ،١/٥٥١التفسیر الحدیث ( )٣(

 .)٣٦، ٣٥/ ١التفسیر البیاني للقرآن الكریم ( )٤(



  

  

  

} ٢٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

: هـــذا الحـــدیث ذكـــره جمـــع مـــن قلـــت    )١(»یكتبها االله له بعدد كل یتیم وسائل
جـزء مـن حـدیث أبـي بـن  وهو ونبه بعضهم على ضعفه أو وضـعه.، المفسرین

  أهل الحدیث. الوارد في فضائل السور، وهو حدیث موضوع بإجماع  كعب 

إسحاق الثعلبي في تفسیره،  قال ابن الجوزي: "قد فرَّق هذا الحدیث أبو
في ذلك، ولا  فذكر عند كل سورة منه ما یخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي

أعجب منهما؛ لأنهما لیسا من أصحاب الحدیث، وإنما عجبت من أبي بكر بن 
ي فضائل القرآن، وهو یعلم أنه كیف فرَّقه على كتابه الذي صنفه ف )٢(داود أبي

  مُحال". حدیث

شـك، ونفـس الحـدیث یـدل علـى  ثم قال:"حدیث فضـائل السـور مصـنوع بـلا
قد استنفد السور، وذكر في كـل واحـدة مـا یناسـبها مـن الثـواب  أنه مصنوع؛ فإنه

  )٣(". البرودة، لا یناسب كلام الرسول  بكلام ركیك في نهایة

وأمــا الحــدیث عــن أُبَــيّ فــي فضــائل الســـور ســورة : )٤(وقــال الحــافظ المـــناوي
واعتــرف  -قریــة مــن قــرى البصــرة  -سـورة فموضــوعٌ، وضــعه رجــل مــن عبـادان 

  )٥( بوضعه، كما هو معروف عند أهل الحدیث.

                                                 

، )٥٠٧/ ٤التفســــیر الوســــیط (، والواحــــدي فــــي )٢٢٢/ ١٠( فــــي تفســــیرهالثعلبــــي  أورده )١(

، وابــــن عــــادل )٣٢٠/ ٥(، والبیضــــاوي فــــي تفســــیره )٧٦٩/ ٤( فــــي تفســــیرهالزمخشــــري و 

وقــــال:  )٥٥٤/ ٤( ، والخطیـــب الشـــربیني فـــي تفســـیره)٣٩٥/ ٢٠(الحنبلـــي فـــي تفســـیره 

بصــائر ذوي ، والفیــروز أبــادي فــي )١٧١/ ٩(حــدیث موضــوع، وأبــو الســعود فــي تفســیره 

 وصرَّح بضعفه. )٥٢٥/ ١التمییز (

ظ الثقـــة، عبـــد االله بـــن ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني، أبـــو بكـــر بـــن أبـــي داود، الحـــاف )٢(

مـات فـق علیـه، احـتج بـه مـن صـنف الصـحیح. صاحب التصانیف، إمام وقته، عالم، مت

، میــزان الاعتــدال )٢٣٧ – ١٣/٢٢١(ســیر أعــلام النــبلاء . (ســنة ســت عشــرة وثلاثمائــة

 )٢٩٦، ٣/٢٩٣(،  لسان المیزان )٤/١١٣(

تنزیــه الشــریعة المرفوعــة عــن الأخبــار )، ویراجــع: ١/١٧٤لابــن الجــوزي (الموضــوعات  )٣(

 )١/٢٨٥(علي بن محمد الكناني  الحسن يبلأالشنیعة الموضوعة، 

بــن علــي بــن زیــن العابــدین الحــدادي ثــم المنــاوي حمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفین م )٤(

كــان مــن كبــار العلمــاء. انــزوى للبحــث والتصــنیف، وكــان  ،ه ٩٥٢القــاهري، ولــد ســنة 

الأعـــلام (. ه ١٠٣١یـــر الســـهر، فمـــرض وضـــعفت أطرافـــه. تـــوفي ســـنة قلیـــل الطعـــام كث

 )١٠/١٦٦(، معجم المؤلفین )٦/٢٠٤(

 ١/١١٧ المناوي، للحافظ الفتح السماوي بتخریج أحادیث القاضي البیضاوي )٥(



  

  

  

} ٢٥ {
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: فضــیلة قــراءة كــل ســورة، رووا ذلــك وأســندوه إلــى )١(وقــال الإمــام العجلــوني
  )٢(.أهل الحدیث أبي بن كعب، ومجموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع

وهـــذا مـــا قـــرره الإمـــام  قلـــت: الحـــدیث لـــه طـــرق كلهـــا باطلـــة موضـــوعة،
الشــوكاني بقولــه: حــدیث: "مــن قــرأ فاتحــة الكتــاب أعطــي مــن الأجــر كــذا" فــذكر 
فضل سورة سورة إلى آخر القرآن، رواه العقیلي عن أبي بن كعـب مرفوعـا. قـال 

، وروى بإســناد آخــر )٤(زیــع. والآفــة مــن ب)٣(ابــن المبــارك: أظــن الزنادقــة وضــعته
، ولهــذا )٥(موضـوع أیضـا، رواه ابـن أبــي داود، والآفـة مـن مخلـد ابــن عبـد الواحـد

فـــي الإرشــاد عـــن ابـــن  )٦(الحــدیث طـــرق كلهــا باطلـــة موضـــوعة، وذكــره الخلیلـــي
، وقد أقر بأنه الواضع له، فقبح )٧(عباس مرفوعا، وفي إسناده نوح بن أبي مریم

                                                 

ني العجلـــوني، الشــــافعي، الشــــهیر ـهادي بــــن عبـــد الغـــــســـماعیل بــــن محمـــد بــــن عبـــد الــــإ )١(

ونشــأ بدمشـق، وتــوفي بهــا ، ه١٠٨٧ســنة ولـد  مفســر، نحــوي.بـالجراحي مــؤرخ، محـدث، 

 )٢/٧٩٧( معجم المؤلفین)، ١/٣٧٥( الأعلام. ( ه ١١٦٢ سنة

 ).٢/٥٦٤(العجلوني ، للإمام شف الخفاء ومزیل الإلباسك )٢(

فـــتح المغیـــث شـــرح )، ٤/٣٤٣( )، تخـــریج الأحادیـــث والآثـــار١/١٥٦(ضـــعفاء العقیلـــي  )٣(

ـــة الحـــدیث،  ـــف الحـــدیث، )، ١/٢٦١(لســـخاوي لألفی )، ٧٦:ص(بـــن قتیبـــة لاتأویـــل مختل

لســــــــیوطي للحــــــــافظ ا، المصــــــــنوعة اللآلــــــــيء)، ١/١٧٤( لابــــــــن الجــــــــوزي الموضــــــــوعات

 ).١/٢٨٥(الكناني  للحافظ، )، تنزیه الشریعة المرفوعة١/٢٠٧(

حدیثـه شـبه  :وقـال ابـن أبـي حـاتم .یـروي بواطیـل، أبـو الخلیـل البصـري ،بزیع بـن حسـان )٤(

وقــال ابــن  .متــروك :وقــال الــدارقطني .هــو ذاهــب الحــدیث أَبـِـي:وقــال  :قــال ،الموضــوع

ــــاكیر لا یتابعــــه علیهــــا أحــــد :عــــدي ــــن حبــــانالمجــــروحین( .أحادیثــــه من ، ١/١٩٨( ، لاب

 )١/١٣٨(لابن الجوزي  ون،الضعفاء والمتروك)، ١٩٩

قــال  ،یــروي عــن علــي بــن زیــد بــن جــدعان ،أبــو الهــذیل البصــري ،مخلــد بــن عبــد الواحــد )٥(

یتفــرد بمنــاكیر لا تشــبه  ،منكــر الحــدیث جــدا :وقــال ابــن حبــان .ضــعیف الحــدیث :الــرازي

 )،٤٤، ٣/٤٣(المجــــــروحین ( .كـــــذاب یضــــــع الحــــــدیث :وقــــــال الأزدي .حـــــدیث الثقــــــات

 )٣/١١١( لابن الجوزي الضعفاء والمتروكون،

القاضـي، ثقــة،  الحـافظ الإمـام أبــو یعلـى الخلیـل بــن عبـد االله بــن أحمـد القزوینـي الخلیلــي )٦(

 حــافظ، عــارف بكثیــر مــن علــل الحــدیث ورجالــه، عــالي الإســناد، كبیــر القــدر. تــوفي ســنة

ـــــذكرة الحفـــــاظ )٦٦٨– ١٧/٦٦٦(. (ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء ســـــت وأربعـــــین وأربعمائـــــة ، ت

 )١/٤٣٠(، طبقات الحفاظ )١١٢٤، ٣/١١٢٣(

یـــروي  :حمـــدأقــال  .واســـم أبــي مـــریم یزیـــد بــن جعونـــة ،أبـــو عصــمة ،نــوح بـــن أبــي مـــریم )٧(

وقـــال ابـــن حمـــاد ومســـلم والـــرازي  .ولا یكتـــب حدیثـــه ،لـــیس بشـــيء :وقـــال یحیـــى .منـــاكیر



  

  

  

} ٢٦ {
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بین الحفاظ في أن حدیث أُبَيّ بـن كعـب هـذا موضـوع،  االله الكذابین. ولا خلاف
  )١( وقد اغتر به جماعة من المفسرین، فذكروه في تفاسیرهم.

یا علىّ مَنْ قرأَها أَعطـاه االله ثـواب النبیّـین، ولـه بكـلّ آیـة «: قال  -٢

  )٢(.»قرأَها ثوابُ المتصدّق

أكبـر، لا إلـه إلا اللَّـه «أو » اللَّـه أكبـر«بـأن یقـول:  - )٣(یسن التكبیـر -٣

  عقب قراءة سورة والضحى وخاتمة كل سورة بعدها. -» اللَّه، واللَّه أكبر

                                                                                                                  

المجــروحین . (وذكــر الحــاكم أن نوحــا وضــع حــدیث فضــائل القــرآن .متــروك :والــدراقطني

 )٣/١٦٧( لابن الجوزي ،نو الضعفاء والمتروك)، ٤٩ ،٣/٤٨(

 ).١/٢٩٦للإمام الشوكاني ( ،فوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعةال )١(

، وقــال: حــدیث ضــعیف. ولــم )٥٢٥/ ١بصــائر ذوي التمییــز (أورده الفیــروز أبــادي فــي  )٢(

 أقف علیه عند غیره.

   .یستحب التكبیر من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكیین )٣(

روینــا مــن طریــق أبــي الحســن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن أبــي بــزة قــال ابــن كثیــر: 

المقــــرئ قــــال: قــــرأت علــــى عكرمــــة بــــن ســــلیمان، وأخبرنــــي أنــــه قــــرأ علــــى إســــماعیل بــــن 

قسطنطین وشبل بن عباد، فلما بلغت " والضـحى " قـالا لـي: كبـر حتـى تخـتم مـع خاتمـة 

أنه قرأ على مجاهد فأمره بـذلك.  كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثیر فأمرنا بذلك. وأخبرنا

وأخبره مجاهد أنه قـرأ علـى ابـن عبـاس فـأمره بـذلك، وأخبـره ابـن عبـاس أنـه قـرأ علـى أبـي 

  .فأمره بذلك  بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول االله 

 فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله البزي، من ولد القاسم بن أبـي

بــزة، وكــان إمامــا فــي القــراءات، فأمــا فــي الحــدیث فقــد ضــعفه أبــو حــاتم الــرازي وقــال: لا 

أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقیلي قال: هو منكر الحدیث. لكـن حكـى الشـیخ شـهاب 

الــدین أبــو شــامة فــي شــرح الشــاطبیة عــن الشــافعي أنــه ســمع رجــلا یكبــر هــذا التكبیــر فــي 

ـــه: أحســـنت وأصـــبت  ـــد  الســـنة. وهـــذا یقتضـــي صـــحة هـــذا الحـــدیث.الصـــلاة، فقـــال ل وق

 = =، فـروى أبـو العـلاء الهمـداني عـناختلفت وجهة العلماء فـي السـر فـي هـذا التكبیـر

وحي فقـال المشـركون: قـلا محمـدًا انقطـع عنـه الـ البزي، أن الأصل في ذلك أن النبي 

إسـناد یحكـم قـال ابـن كثیـر: ولـم یـرد ذلـك ب . ه، فنزلت سـورة الضـحى، فكبـر النبـي ربُّ 

  علیه بصحة ولا ضعف.

عدتـه یكبـر، فكـذا هنـا  وقال الحلیمي: نكتة التكبیـر التشـبیه للقـراءة بصـوم رمضـان، إذا أكمـل

یكبــر إذا أكمــل عــدة الســورة، قــال: وصــفته أن یقــف بعــد كــل ســورة وقفــة قصــیرة، ویقــول: 

سورتین تكبیرة،  وكذا قال سلیم الرازي من الشافعیة في تفسیره: یكبر بین كل» االله أكبر«

ولا یصــل آخــر الســورة بــالتكبیر بــل یفصــل بینهمــا بســكتة، قــال: ومــن لا یكبــر مــن القــراء 

  أن في ذلك ذریعة إلى الزیادة في القرآن، بأن یداوم علیه فیتوهم أنه منه.  :حجتهم



  

  

  

} ٢٧ {
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أنـه لمـا تـأخر الـوحي عـن رسـول اللَّـه  في مناسـبة التكبیـر: )١(وذكر القراء

  :ــــأوحى إلیــــه ــــك، ف ــــم جــــاء المل ــــر مــــدة، ث  B C D E F G Z ]وفت

ذلـك بإسـناد یحكـم علیـه بصـحة ولا ولـم یُـرْوَ  السورة بتمامها، كبّـر فرحًـا وسـرورًا.

  )٢( ضعف.

ـــیم  -٤ ذكـــر بعـــض العلمـــاء أن بعـــض ســـورة الضـــحى مـــن قبیـــل التكل

، فقد من غیر حجاب ولا واسطة ملك لرسوله  -تعالى -الشفاهى من الحق

أن الآیتین من آخر سورة البقرة نزلتا لیلـة المعـراج، كمـا  )٣(ذكر الإمام السیوطى

ـــكَ صَـــدْرَكَ؛  ـــمْ نَشْـــرَحْ لَ عـــدّ مـــن هـــذا النـــوع أیضـــا: بعـــض ســـورة (الضـــحى)، وأَلَ

واســتدل بمــا أَخْرَجَــه ابْــنُ أَبِــي حَــاتِمٍ مِــنْ حَــدِیثِ عَــدِيِّ بْــنِ ثاَبِــتٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 

ألََةً وَدِدْتُ أَنِّـي لِـمْ أَكُـنْ سَـألَْتُهُ، قُلْـتُ: أَيْ رَبِّ اتَّخَـذْتَ سَألَْتُ رَبِّي مَسْ «: اللَّهِ 

إِبْراَهِیمَ خَلِیلا وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِیمًـا. فَقَـالَ: یَـا مُحَمَّـدُ ألََـمْ أَجِـدْكَ یَتِیمًـا فَآوَیْـتُ، 

، وَحَطَطْــتُ عَنْــكَ وِزْرَكَ، وَضَــالا فَهَــدَیْتُ، وَعَــائِلا فَأَغْنَیْــتُ، وَشَــرَحْتُ لَــكَ صَــدْرَكَ 

  )٤(.»!وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، فَلا أُذْكَرُ إِلا ذُكِرْتَ مَعِي

                                                                                                                  

وفـي انتهائـه، أهـو أول  وكذلك اختلفوا في ابتدائـه، أهـو مـن أول الضـحى، أم مـن آخرهـا؟

وقطعه، والخـلاف فـي الكـل مبنـي  ،وفي وصله بأولها، أو آخرها ناس أم آخرها؟سورة ال

لا «وقیـل: » االله أكبـر«على أصل، وهو: أهو لأول السورة أم لآخرها وفـي لفظـه. فقیـل: 

وســواء فــي التكبیــر فــي الصــلاة، وخارجهــا، صــرح بــه الســخاوي » إلــه إلا االله، واالله أكبــر

محاســن ، )٥٥٦/ ٥فــتح القــدیر للشــوكاني (، )٤٢٣/ ٨تفســیر ابــن كثیــر (( وأبــو شــامة.

 )٤٤٩ ،٤٤٨ ص:(المدخل لدراسة القرآن الكریم ، )٤٨٩/ ٩التأویل (

، )٤٠٦/ ٢النشر فـي القـراءات العشـر (، )١٨٧/ ١جمال القراء وكمال الإقراء (ینظر:  )١(

 )٣٨٣/ ١الإتقان في علوم القرآن (

فـتح القـدیر ، )٤٢٣/ ٨ن كثیر ت سلامة (تفسیر اب، )٤٦٠/ ٨طیبة ( -تفسیر البغوي  )٢(

/ ٩محاسـن التأویـل (، )٢٧٤/ ١٥فتح البیان في مقاصد القرآن (، )٥٥٦/ ٥للشوكاني (

٤٨٩( 

 )٢٦٧/ ٢معترك الأقران (، )١٦١/ ١الإتقان في علوم القرآن ( )٣(

الفــردوس بمــأثور الخطـــاب ، والــدیلمي فــي )٤٠٢/ ٢دلائــل النبــوة (أخرجــه البیهقــي فــي  )٤(

، وابـــن أبـــي حـــاتم فـــي )٣٣٧/ ١٧( فـــي تفســـیرهالطبـــري و  )،٣٣٩٩حـــدیث ( )٣٠٩/ ٢(

، وأورده ابــن كثیـــر فـــي تفســـیره )٦٥ ،٦/٦٤( هتفســـیر  فـــيالثعلبـــي ، و )٢٣١٤/ ٧(تفســیره 

وفـــــــــي  ،)٥٤٩/ ٨(، )٢٠٣/ ٥الــــــــدر المنثـــــــــور (، والســـــــــیوطي فـــــــــي )٣٧/ ٥تفســــــــیر (



  

  

  

} ٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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لیس في الحدیث ما یدل صراحة على أن هذا كان مشافهة من  قلت:

غیر حجاب؛ "لأنه قد یقال لا یلزم من النزول في قاب قوسین أن یكون 

لیس هذا » لم أجدك إلى آخرهفقال: محمد أ«مشافهة من غیر حجاب، وقوله: 

نص التلاوة، وإنَّ هذا ظاهر في أن المتلوّ الدال على ما ذكر نزل قبل ذلك، 

  )١(وأن هذا تذكیر به، واالله أعلم".

الذي أخرجه » عدي بن ثابت«قال الدكتور محمد أبو شهبة: "وأما حدیث 

فیه: التمنن ابن أبي حاتم، فلیس فیه أن االله أنزل هذه الآیات، وإنما كل ما 

علیه بالمنن التي ذكرت في هذه الآیات، ولا سیّما وألفاظ الحدیث مغایرة للنص 

القرآني للآیات، مما یستبعد معه أن تكون الآیات نزلت في هذا التكلیم، 

والظاهر أن السورتین نزلتا قبل ذلك؛ لأن التمنن إنما یكون بأمر معروف 

  معلوم للمخاطب.

                                                                                                                  

، )٢٧٤/ ٨الأســــــماع ( إمتــــــاع، وأورده المقریــــــزي فــــــي )٢٨٨/ ١الخصــــــائص الكبــــــرى (

ـــالمنح المحمدیـــة (والقســـطلاني فـــي  ســـبل ، والصـــالحي فـــي )٤٩٠/ ٢المواهـــب اللدنیـــة ب

  )٢٦٤/ ٢الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد (

وقـال: هـذا حـدیث ، )١٧٨/ ١العلل المتناهیـة فـي الأحادیـث الواهیـة (وذكره ابن الجوزي في 

وأمـــا روح بـــن  ،متـــروك الحـــدیثارون، كـــذاب، وفیـــه عمـــارة بـــن جـــوین أبـــو هـــ ،لا یصـــح

لــیس بشــيء وقــال ابــن حبــان: یــروي الموضــوعات عــن الأثبــات لا  :مســافر فقــال یحیــى

فقـال أحمـد: لـیس بشـيء وقـال النسـائي لــیس ، وأمـا عبـد االله بـن صــالح یحـل الروایـة عنـه

  بثقة.

، والشـوكاني فـي )٧٠/ ١اللآليء المصـنوعة فـي الأحادیـث الموضـوعة (وذكره السیوطي في 

 )١٦٥/ ١تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة (

وهـذا الحـدیث فـي بعـض ألفاظـه غرابـة ونكـارة شـدیدة، وفیـه شـيء مـن حـدیث قـال ابـن كثیـر: 

المنـــام مـــن روایـــة ســـمرة بـــن جنـــدب فـــي المنـــام الطویـــل عنـــد البخـــاري، ویشـــبه أن یكـــون 

تفسیر ابن ( و قصة أخرى غیر الإسراء، واالله أعلم.مجموعا من أحادیث شتى، أو منام أ

 )٣٨/ ٥كثیر ت سلامة (

 )٣٧٠/ ١السیرة الحلبیة ( )١(



  

  

  

} ٢٩ {
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، وهو أنه لیس في القرآن من هذا )١(لسیوطي أولافالحق ما قاله الإمام ا

  )٢(النوع شيء".

  

ً- : ء أو م رة اا إ  ا  

  )٣(جمیعها محكم، لیس فیها ناسخ ولا منسوخ. 

ً- :و رة ااض اأ  

 قال صاحب الظلال: "هذه السورة بموضوعها، وتعبیرها، ومشاهدها،

وظلالها وإیقاعها، لمسة من حنان، ونسمة من رحمة، وطائف من ود، وید 

حانیة تمسح على الآلام والمواجع، وتنسم بالروح والرضى والأمل، وتسكب 

 البرد والطمأنینة والیقین.

، كلها نجاء له من ربه، وتسریة وتسلیة إنها كلها خالصة للنبي 

داء من الود، وألطاف من القربى، وترویح وتطمین. كلها أنسام من الرحمة وأن

  )٤(وهدهدة للروح المتعب، والخاطر المقلق، والقلب الموجوع".

ولعل الذي یظهر للمتأمل أن محور السورة وموضوعها یدور على إثبات 

أن مدة الوحي لیست دلیلا على القلى، مع تعداد أنعم تدل على الرعایة، 

  )٥( بالإضافة إلى توجیه للتعامل مع من حرمها.

                                                 

كمـا فـي  ،إمـا فـي الیقظـة ،أن یكلمـه االله : الخامسـة:-معددًا كیفیـات الـوحي –حیث قال  )١(

مكن نعم ی .ولیس في القرآن من هذا النوع شيء فیما أعلم... أو في النوم  ،لیلة الإسراء

الإتقـان فـي . (وبعـض سـورة الضـحى وألـم نشـرح ،لمـا تقـدم ؛منه آخر سـورة البقـرة دَّ عَ أن یُ 

 )١٦١/ ١علوم القرآن (

 )٦٥المدخل لدراسة القرآن الكریم (ص:  )٢(

جمـال ، )٦٦الناسـخ والمنسـوخ لابـن حـزم (ص: ، )١٩٩الناسخ والمنسوخ للمقري (ص:  )٣(

/ ١بیــان المعــاني (، )٣٣/ ٢البرهــان فــي علــوم القــرآن (، )٨٩/ ١القــراء وكمــال الإقــراء (

١٥٢( 

 )٣٩٢٥/ ٦في ظلال القرآن ( )٤(

التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، إعـداد نخبـة مـن علمـاء التفسـیر وعلـوم القـرآن،  )٥(

 )٩/٢٠٠بإشراف: د. مصطفى مسلم (



  

  

  

} ٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

وقد سلكت لذلك أغراضًا، منها: "إبطال قول المشركین إذ زعموا أن ما  

 قد انقطع عنه. یأتي من الوحي للنبي 

وزاده بشارة بأن الآخرة خیر له من الأولى على معنیین في الآخرة 

 والأولى. وأنه سیعطیه ربه ما فیه رضاه، وذلك یغیظ المشركین.

ألطافه وعنایته في صباه وفي فتوته وفي وقت ثم ذكره االله بما حفَّه به من 

اكتهاله، وأمره بالشكر على تلك النعم بما یناسبها من نفع لعبیده وثناء على االله 

  )١( بما هو أهله".

بأن أتقى  )٢(قال الإمام البقاعي: "مقصودها: الدلالة على آخر اللیل

ما، لا ینفك في عین الرضا دائ - الذي هو الأتقى على الإطلاق  -الأتقیاء 

عنه في الدنیا والآخرة؛ لما تحلى به من صفات الكمال التي هي الإیصال 

للمقصود بما لها من النور المعنوي، كالضحى بما له من النور الحسي الذي 

هو أشرف ما في النهار، وقد علم بهذا أن اسمها أدل ما فیها على 

  )٣(مقصودها".

: من رة: بیان ما للرّسول وقال الفیروز أبادي: "معظم مقصود السّو 

الشرف والمنقَبَة، ووعده في القیامة بالشفاعة، وذكر أَنواع الكرامة له، والمِنَّة، 

وصیانة الفقر والیُتْم من بین الحرمان والمذلَّة، والأَمر بشكر النِّعمة في قوله: 

[ p q     r s  t  Z)٤(
 ." )٥(  

الكریمة تضمنت أربعة ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن السورة 

 مقاصد:

                                                 

 )٣٩٤/ ٣٠التحریر والتنویر ( )١(

 .A  Z     @ ? ]له تعالى: أي آخر سورة اللیل، وهو قو  )٢(

  )١٠٠/ ٢٢نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )٣(

  ١١سورة الضحى، الآیة:  )٤(

 )٥٢٥/ ١بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ( )٥(



  

  

  

} ٣١ {
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: ابتدأت بالقسم الإلهي العظیم على أن اللَّه عز وجل ما قلا رسوله أولها

ولا أبغضه، ولا هجره ولا تركه، وإنما هو محل العنایة الربانیة، وهو عظیم 

  )١(B C D E F G  Z ]: -تعالى  - القدر عند اللَّه 

 T U] : بشّره ربه بالعطاء الجمّ في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى: الثاني

V    W X  Z)٢(. 

 ̂ [ \ ] Y Z ]: عددت نعم اللَّه على نبیه منذ صغره: الثالث

_  ̀ a b c d e Z .)٣(  

ختمت بإیصائه بفضائل ثلاث: العطف على الیتیم، وصلة  الرابع:

 ]المسكین، وشكر النعمة العظمى وهي النبوة وغیرها من هذه النعم المذكورة: 
f g       h  i   j k l m n   o 

p q     r s  Z)٥( .)٤(
  

*****   

                                                 

  ٢،  ١سورة الضحى، الآیتان:  )١(

  ٥سورة الضحى، الآیة:  )٢(

  ٨ - ٦سورة الضحى، الآیات:  )٣(

  ١١ - ٩سورة الضحى، الآیات:  )٤(

 بتصرف. )٢٨٠/ ٣٠التفسیر المنیر للزحیلي ( )٥(



  

  

  

} ٣٢ {
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  ول: اا ا .ه و ود  أن ر   

  

أقسم في مطلع سورة  -تعالى - أن االله  من المنح الإلهیة لخیر البریة 

وعلى أنه ما ودعه وما قلاه، فقال عَزَّ  الضحى على ما أنعم به على نبیه 

 :  .B C D E F G H I J K   L  M  N    O P Q R S T U V    W X Z ]وَجَلَّ

)١(  

 وهو الذي - ربه قال ابن إسحاق: وجاءه جبریل بسورة الضحى یقسم له

  )٢( .هما ودّعه وما قلا - أكرمه بما أكرمه 

أما الضحى فقال بالضحى وباللیل إذا سجى،  –سبحانه وتعالى –فأقسم 

والأكثر أن الضحى " )٣(."ضَوْءُها فیصفو أهل اللغة هو: "حین تطلع الشمس

  )٤(".من حین تطلع الشمس إلى أن یرتفع النهار وتبیض الشمس جدا

حَى: انبساطُ الشمس وامتداد النهار، وسمّي الأصفهاني: " قال الراغب الضُّ

  )٥(."الوقت به

: أحدها: ضوء النهار، وفي المراد بالضحى عند المفسرین أربعة أقوال

والثالث: أول ساعة من  )٧(والثاني: صدر النهار، قاله قتادة. )٦(قاله مجاهد.

                                                 

 ٥ - ١سورة الضحى، الآیات:  )١(

 )٢٧١/ ٢سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد ( )٢(

 مادة: (ضحا). )٤٧٥/ ١٤لسان العرب (، )٩٩/ ٥تهذیب اللغة ( )٣(

 )٤٥٥/ ٤المخصص ( )٤(

 )٥٠٢القرآن (ص: المفردات في غریب  )٥(

تفسـیر مجاهــد (ص: ، وینظـر: )٢٠٧/ ٢٤(أخرجـه عنـه ابـن جریــر الطبـري فـي تفســیره  )٦(

٧٠٤( 

زاد ، )٢٩١/ ٦النكــــت والعیــــون (، )٢٣٥/ ٣تفســــیر ابــــن فــــورك (قــــول قتــــادة وارد فــــي:  )٧(

 )٤٥٧/ ٤المسیر في علم التفسیر (



  

  

  

} ٣٣ {
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والرابع: النهار كلُّه، قاله  )٢(، ومقاتل.)١(النهار إذا ترحّلت الشمس، قاله السدي

  )٤( .)٣(الفراء

وإلیه مال  )٥(وقد رجح الإمام الطبري أن المراد بالضحى النهار كله.

 D ]والمراد بالضحى هنا النهار كله، لقوله:  الإمام الشوكاني حیث قال: "

E F G Z فلما قابل الضحى باللیل دَلَّ على أن المراد به النهار كله لا ،

  )٧( وهو رأي الإمام القرطبي. )٦(بعضه".

لأن االله عز وجل لم یقابل الضحى باللیل  أن في هذا نظر؛ویظهر لي: 

كله وإنما بجزء منه وهو وقت سجوه، فدل على أن المراد بالضحى: وقت 

ویدل علیه  الضحى، وهو صدر النهار حین ترتفع الشمس وتلقي شعاعها.

  }          u v w x y z ]: - تعالى - أیضًا قوله 

|  } Z)٨(
"أي: في صدر النهار، وقد جرت العادة أن الأعیاد تكون   

في أول النهار، وكذلك اجتماع الناس في الأمور أكثر ما یكون في أول 

  )٩(النهار".

وهو ما رجحه الإمام ابن جزي حیث قال: "الضحى ارتفاع الضوء 

بعد ذلك إلى الزوال، وقیل: الضحى  -بالفتح والمد  -وكماله، والضَحاء 

  )١٠(".والأول هو المعروف في اللغةالنهار كله، 

الأكثرون على أن المراد ومال إلیه الإمام النیسابوري حیث قال: "

وهو صدر النهار حین ترتفع الشمس ویظهر  ،وقت الضحى :بالضحى

                                                 

 )٤٥٧/ ٤المسیر (زاد ، )٢٩١/ ٦النكت والعیون (قول السدي وارد في:  )١(

 )٧٣١/ ٤تفسیر مقاتل بن سلیمان ( )٢(

 )٢٦٦/ ٣معاني القرآن للفراء ( )٣(

 )٤٥٧/ ٤زاد المسیر (، )٢٩١/ ٦النكت والعیون ( )٤(

 )٤٥١/ ٢٤جامع البیان ( )٥(

 )٥٥٧/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٦(

 )٩١/ ٢٠( الجامع لأحكام القرآن )٧(

 ٥٩سورة طه، الآیة:  )٨(

 .)٣٣٦/ ٣تفسیر السمعاني ( )٩(

 .)٤٨٦/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )١٠(
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لأن  ؛وهو ضعیف ،لإقرانه باللیل في القسم ؛سلطانها. وقیل: هو النهار كله

سكن واستقر ظلامه، أو سكون الناس فیه فیكون الإسناد  )سجى(معنى 

مجازیا. یقال: سجا البحر إذا سكنت أمواجه، وطرف ساج أي ساكن فاتر. ولا 

فهو بمنزلة الضحى من  ،ت استیلاء الظلام منه لا كلهریب أن سجوّ اللیل وق

  )١(."النهار

  

فذكر أهل اللغة في " D E F G Z ]: -تعالى -وأما قوله 

   .)٤(وغطى ،)٣(وأظلم ،)٢(ثلاثة أوجه متقاربة: سكن )سجى(

یقال:  ،: سجى أي سكن)٧(والزجاج )٦(والمبرد )٥(ة: فقال أبو عبیدأما الأول

: إذا لیلة ساجیة أي ساكنة الریح، وعین ساجیة أي فاترة الطرف. وسجى البحر

   سكنت أمواجه.

: سجى أي أظلم وركد )٨(: وهو تفسیر سجى بأظلم فقال الفراءوأما الثاني

  في طوله.

 :)٩(: وهو تفسیر سجى بغطى فقال الأصمعي وابن الأعرابيوأما الثالث

  )١٠(".سجى اللیل تغطیته النهار، مثل ما یسجى الرجل بالثوب

                                                 

 )٥١٤/ ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( )١(

/ ١٤لســـان العـــرب (، )١٤٣مختـــار الصـــحاح (ص: ، )٤٧٦/ ١جمهـــرة اللغـــة (ینظـــر:  )٢(

 .)٢٤٧/ ٣٨تاج العروس (، )٣٧١

 )٣٧١/ ١٤لعرب (لسان ا، )١٧٠/ ٢كتاب الأفعال (، )١٦٢/ ٦العین (ینظر:  )٣(

لسان ، )٣٤٤/ ٢النهایة في غریب الحدیث والأثر (، )٢٠٧/ ٢مشارق الأنوار (ینظر:  )٤(

 )٣٧١/ ١٤العرب (

 .)٣٠٢/ ٢مجاز القرآن ( )٥(

 .)٢٤٧/ ٣٨تاج العروس (ینظر قوله في:  )٦(

 .)٣٣٩/ ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( )٧(

 .)٢٧٣/ ٣معاني القرآن للفراء ( )٨(

 .)٩٨، ٩٧/ ١١تهذیب اللغة (ینظر قول الأصمعي وابن الأعرابي في:  )٩(

 .)١٩٠/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١٠(
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، أي: سكن، وهذا إشارة إلى ما قیل: )سَجى( قال الراغب الأصفهاني: "

هدأت الأرجل، وعین سَاجِیَةٌ: فاترة الطّرف، وسَجَى البحر سَجْواً: سكنت 

  )١(."أمواجه، ومنه استعیر: تَسْجِیَةُ المیّت، أي: تغطیته بالثوب

واعلم أن أقوال المفسرین غیر خارجة عن هذه الوجوه الإمام الرازي: " قال

  )٢(".الثلاثة

  : خمسة أقوال وقد ذكر المفسرون في معنى (سجى)

: أقبل، والثالث ، رویا عن ابن عباس.)٤(: ذهبوالثاني )٣( : أظلم.أحدها

، )٧(: سكن، قاله عطاءوالرابع. )٦(سعید بن جبیرو  )٥(ابن عباسقاله 

  . )١٠(قتادة، و )٩(، وابن زید)٨(وعكرمة

 سكن الخلق فیه. أوقولان: استقرّ ظلامه، » سكن«فعلى هذا في معنى 

  )١٢( .)١١(: امتد ظلامه، قاله ابن الأعرابيوالخامس

                                                 

 )٣٩٩المفردات في غریب القرآن (ص:  )١(

 .)١٩٠/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٢(

 .)٤٥٧/ ٤(، وابن الجوزي في تفسیره )٢٩١/ ٦(ذكره الماوردي في تفسیره  )٣(

)، وابــن أبــي حــاتم فــي تفســیره ٤٨٤/ ٢٤فــي تفســیره ( أخرجــه عــن ابــن عبــاس: ابــن جریــر )٤(

)، وعــزاه إلــى ابــن جریــر وابــن ٥٤١/ ٨)، وأورده الســیوطي فــي الــدر المنثــور (٣٤٤٢/ ١٠(

 .-رضي االله عنهما-أبي حاتم وابن المنذر وابن مردویه عن ابن عباس 

 .)٤٨٢/ ٢٤(أخرجه عن ابن عباس: ابن جریر الطبري في تفسیره  )٥(

عبد بن حمید وابن المنذر وابن ، وعزاه إلى )٥٤١/ ٨الدر المنثور (أورده السیوطي في  )٦(

 . أبي حاتم عن سعید بن جبیر 

 .)٤٥٧/ ٤(، وابن الجوزي في في تفسیره )٢٩١/ ٦(ذكره الماوردي في تفسیره  )٧(

 .)٥٥٧/ ٥فتح القدیر (أورده الشوكاني في  )٨(

 .)٤٨٤/ ٢٤(أخرجه عن ابن زید: ابن جریر الطبري في تفسیره  )٩(

، وابـن جریـر الطبـري فـي تفسـیره )٤٣٥/ ٣( فـي تفسـیره عبد الـرزاقأخرجه عن قتادة:  )١٠(

عبـــد الـــرزاق ، وعـــزاه إلـــى )٥٤١/ ٨الـــدر المنثـــور (، وذكـــره الســـیوطي فـــي )٤٨٤/ ٢٤(

 .وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن قتادة

 مادة: (سجو). )٢٤٨/ ٣٨تاج العروس (نظر قول ابن الأعرابي في: ی )١١(

/ ٦النكــــت والعیــــون (بتصــــرف، ویراجــــع:  )٤٥٧/ ٤زاد المســــیر فــــي علــــم التفســــیر ( )١٢(

٢٩١(. 
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أن أولى هذه الأقوال بالقبول: هو تفسیر سجى بسكن؛ لأنه  ویظهر لي:

الأشهر عند أهل اللغة وأهل التفسیر، ولأنه الأنسب بسیاق الكلام؛ لأن سكون 

  )١(".فهو بمنزلة الضحى من النهاراللیل هو المقابل لوقت الضحى، "

علیه جمهور والأول أولى، و حیث قال: "لشوكاني الإمام ا وهو ما رجحه

  )٣(وإلى نحو هذا ذهب جمع من المفسرین. )٢(.المفسرین وأهل اللغة"

فجواب القسم، ومعناه:  )٤(H I J K   L  M  Z ]: - تعالى - وأما قوله 

  )٥( ما تركك ربك یا محمد وما أبغضك.

الدّعة: الخفض. یقال: ودعت كذا أدعه وَدْعاً. قال الراغب الأصفهاني: "

والتودّع: ترك النّفس عن المجاهدة، وفلان متدّع  ....نحو: تركته، وادعا

ومتودّع، وفي دعة: إذا كان في خفض عیش، وأصله من التّرك. أي: بحیث 

والتّودیع أصله من الدّعة، وهو أن تدعو ترك السّعي لطلب معاشه لعناء، 

فصار ذلك  ...للمسافر بأن یتحمّل االله عنه كآبة السّفر، وأن یبلّغه الدّعة، 

 H I J ]وعبّر عن التّرك به في قوله: فا في تشییع المسافر وتركه، متعار 

Z.")٦(  

من التودیع، وهو تودیع  - بتشدید الدال  -  )٧(H I Z ]قرأ الجمهور: وقد 

المفارق، وقرأ ابن عباس وعروة بن الزبیر وابنه هاشم وابن أبي عبلة وأبو حیوة 

                                                 

 )٥١٤/ ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( )١(

 .)٥٥٧/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٢(

 ، الجــامع لأحكــام القــرآن)٤٩٣/ ٥الــوجیز (المحــرر ، )٤٨٤/ ٢٤جــامع البیــان (ینظــر:  )٣(

 .)٣٨١/ ٢٠اللباب في علوم الكتاب (، )٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل (، )٩٢/ ٢٠(

 ٣سورة الضحى، الآیة:  )٤(

الـوجیز للواحـدي ، )٢٢٤/ ١٠الكشف والبیان (، )٨٣٢٤/ ١٢لى بلوغ النهایة (إالهدایة  )٥(

تفسیر ابن كثیر ، )٦٥٣/ ٣مدارك التنزیل (، )٢٦٦/ ٥تفسیر البغوي (، )١٢١٠(ص: 

)٤٢٥/ ٨( 

 باختصار. )٨٦١المفردات في غریب القرآن (ص:  )٦(

فتح القدیر ، )٤٩٦/ ١٠البحر المحیط في التفسیر (، )٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )٧(

إعراب القـرآن وبیانـه ، )٢٧٦/ ١٥فتح البیان في مقاصد القرآن (، )٥٥٧/ ٥للشوكاني (

معتـرك ، )٦٦٢الكامل في القراءات العشر والأربعین الزائـدة علیهـا (ص: ، )٥٠٧/ ١٠(

معجـــــم القـــــراءات، د. عبـــــد الكـــــریم الخطیـــــب ، )٤٦٧/ ٢الأقـــــران فـــــي إعجـــــاز القـــــرآن (

)١٠/٤٧٩( 
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 ؛تركه، والتودیع أبلغ في الوداععه، أي: ودَ  :، من قولهم)١()وَدَعَكَ ( بتخفیفها

  )٢(لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك.

هذه قلیلة الاستعمال. قال سیبویه: استغنوا عن وذر وودع قال ابن جني: "

  )٣(".بقولهم: ترك

والقراءة الأولى أشهر وأولى ؛ لأن استعمال ودع قال الإمام الشنقیطي: "

من » ودعك«الجمهور بالتشدید من: فترجحت قراءة .. بمعنى ترك قلیل.

وقد ذكرنا هذا الترجیح ؛ لأن ودع بمعنى ترك فیها شدة وشبه جفوة  التودیع.

عند ربه. أما الموادعة والوداع، فقد  وقطیعة، وهذا لا یلیق بمقام المصطفى 

یكون مع المودة والصلة، كما یكون بین المحبین عند الافتراق، فهو وإن وادعه 

 - لم یوادعه بحبه وعطفه، والسؤال عنه وهو ما یتناسب مع قوله بجسمه فإنه 

  )٤( ." K   L    Z ]: - تعالى

وهو  ،وهو في الأصل من الدعة ،وودع من التودیع قال الإمام الآلوسي: "

وأن یبلغه الدعة  ،عنه كآبة السفر -تعالى - أن تدعو للمسافر بأن یدفع االله 

كما أن التسلیم دعاء له بالسلامة، ثم صار متعارفا في تشییع  ،وخفض العیش

وفسر به هنا أي ما تركك ربك.  ،ثم استعمل في الترك مطلقا ،المسافر وتركه

لأن من ودعك  ؛التودیع مبالغة في الودع أي الترك :)٦(والكشاف )٥(وفي البحر

ترك المبالغ فیه مفارقا فقد بالغ في تركك، قیل: وعلیه یلزم أن یكون المنفي ال

إنه إنما نفى  :فلا بد من أن یقال ،مع أن الظاهر نفي ذلك ،دون أصل الترك

                                                 

فتح القدیر ، )٤٩٦/ ١٠البحر المحیط في التفسیر (، )٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )١(

الكامـل فـي القـراءات ، )٢٧٦/ ١٥فتح البیان في مقاصد القرآن (، )٥٥٧/ ٥للشوكاني (

/ ٢معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن (، )٦٦٢العشـــر والأربعـــین الزائـــدة علیهـــا (ص: 

 )١٠/٤٧٩معجم القراءات، د. عبد الكریم الخطیب (، )٤٦٧

 )٥٥٧/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٢(

 )٣٦٤/ ٢والإیضاح عنها (المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات  )٣(

 باختصار. )٥٥٥/ ٨أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ( )٤(

 )٤٩٦/ ١٠البحر المحیط في التفسیر ( )٥(

 )٧٦٦/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ( )٦(
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لأنه الواقع في كلام المشركین الذي نزلت له الآیة، أو أن المبالغة تعود  ؛ذلك

  )١(".لا نفي المبالغة ،فیكون المراد المبالغة في النفي ،على النفي

  )٣(قلاك، فحذف الكاف. لام: وماوتقدیر الك )٢(والقلي: شدّة البغض.

   :وهوج K   L    Z ]من قوله: وفي حذف الكاف 

: حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى في ودعك، ولأن رؤوس أحدها

   )٤(.الآیات بالیاء، فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف

ولا أحدا  ،من أصحابك اأحد قلاولا  ،: فائدة الإطلاق أنه ما قلاكوثانیها

   )٥( ممن أحبك إلى قیام القیامة.

ولم یقلْ: وما قلاكَ، لأن القِلَى بغضٌ بعدَ  ،K   L    Z ]قال:  : أنهوثالثها

  )٦( .والمعنى: وما قلى أحدًا قط .-تعالى - وذلك لا یجوز على اللَّهِ ، حبٍّ 

بنسبة  -علیه الصلاة والسلام- لئلا یواجه  ؛حذف المفعولأنه ورابعها: 

  )٧(وشفقة علیه.  وذلك لطفًا به  ؛القلى والبغض إِلیه وإِن كان في كلام منفي

، غیر أنه لا یتناسب مع حذف هذا الوجه الأخیر لطیف المعنىقلت: 

M  ]  \  [  Z  Y : - تعالى - المفعول في سائر الآیات الآتیة، وهي قوله 

 b  a   ̀  _  ^   e  d  cL )٨(  

                                                 

 )٣٧٤/ ١٥روح المعاني ( )١(

 )٦٨٣المفردات في غریب القرآن (ص:  )٢(

 )١٣٥٤/ ٢التأویل (غرائب التفسیر وعجائب  )٣(

/ ٢التســــهیل لعلــــوم التنزیــــل (، )٣١٩/ ٥أنــــوار التنزیــــل (، )١٩٢/ ٣١مفــــاتیح الغیــــب ( )٤(

اللبــــاب فــــي علــــوم ، )٣٧/ ١١الــــدر المصــــون (، )٤٩٦/ ١٠البحــــر المحــــیط (، )٤٩٠

 )٢٨٤، ٣٨٣/ ٢٠الكتاب (

  )١٩٢/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٥(

 )١٦٩/ ٩إرشاد العقل السلیم (، ویراجع: )٥٩٢ ،٥٩١ /٢تفسیر ابن رجب الحنبلي ( )٦(

 )١٩٤٥/ ١٠مجمع البحوث ( -التفسیر الوسیط  )٧(

  ٨ – ٦سورة الضحى، الآیات:  )٨(



  

  

  

} ٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

والذي یظهر من لطیف وقد رجح الإمام الشنقیطي هذا الوجه حیث قال: "

الخطاب ورقیق الإیناس ومداخل اللطف، أن الموادعة تشعر بالوفاء والود، 

فأبرزت فیها كاف الخطاب، أي: لم تتأت موادعتك وأنت الحبیب، والمصطفى 

ففیها معنى البغض، فلم یناسب إبرازها إمعانا في إبعاد » قلى« أما المقرب.

بشيء من هذا المعنى، كما تقول لعزیز علیك: لقد أكرمتك، وما  قصده 

أهنت، لقد قربتك، وما أبعدت، كراهیة أن تنطق بإهانته وكراهیته، أو تصرح 

  )١(".بها في حقه

 H I J ] :- تعالى - ثم اختلف في السبب الذي لأجله نزل قوله 

K   L  M  Z)٢(:  

كان سئل عن شيء إذ طلبوا منه شیئا، فقال:  إن النبي  قَالَ بَعْضُهُمْ:ف

أفعل ذلك غدا، أو أجیبكم عنه غدا، ولم یستثن؛ فاحتبس عنه الوحي أیاما 

  لذلك؛ فقال المشركون: ودَّعه ربه وقلاه، أي: تركه وأبغضه.

: إنه أبطأ علیه الوحي، فجزع جزعا شدیدا، فقالت له ومنهم من قال

: " إني لأرى قلاك ربك وودعك "؛ مما ترى من - رضي اللَّه عنها  -خدیجة 

  )٣( .H I J K   L  M  Z ]جزعه؛ فنزل قوله: 

  وقد سبق الحدیث عن الروایات الواردة في سبب النزول بالتفصیل.

ولسنا ندري كیف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك قال الإمام الماتریدي: "

  فالقسم یحتمل كذلك ردا لقولهم.لقول قریش، 

فهو  - رضي اللَّه عنها  -أنه نزل لقول خدیجة  -وعلى القول الثاني

لم یودعه ولا قلاه، وكذا كل  - تعالى - ؛ لأن خدیجة تعلم أن اللَّه غیر محتمل

  حدا من رسله.لا یودع أ - تعالى - مؤمن معتقد أن اللَّه 

                                                 

 )٥٥٦/ ٨أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ( )١(

 ٣سورة الضحى، الآیة:  )٢(

 سبق تخریج هذا القول والذي قبله في الحدیث عن سبب نزول سورة الضحى. )٣(



  

  

  

} ٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

أنه لم یودعه ولا قلاه إذا أخبرها  - علیه السلام  -ولأنها تصدق الرسول 

  )١(."بغیر قسم؛ فلا معنى للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غیر محتمل

ثم صرف " رأیا وجیها في تفسیر الآیة فقال: الماتریدي ثم ذكر الإمام

علیه  -، وهو أنه قالواتأویل الآیة إلى غیر ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما 

بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذین كانت همتهم قتل من خالفهم،  -السلام 

استقبلهم بالخلاف، ولم یكن معه فضل مال وسعة یستمیل به  وإهلاك من

قلوب الناس؛ فیقول أُولَئِكَ الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه، حیث بعثه إلى 

ابرة الذین كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من من ذكرنا من الفراعنة والجب

خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة، ولا مال وسعة یستمیل به القلوب 

م إنسانا إلى أعدائه الذین یعلم أنهم أعداؤه، ویخلي بینه لَّ والأنفس؛ لأن من سَ 

قد خذله یقال: إنه  - وبین الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنیا 

وتركه وقلاه؛ إذ لا یفعل ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه ودعه 

 l   m n    o p q r ]      وقلاه، وهو ما قالوا: 

s t u   v    w  x  y z { 

|  ~} Z)وقولهم: )٢ ،[ ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦  § ̈ Z)ونحو ذلك مما قالوا، فلولا صرف أهل )٣ ،

  إلى ما ذكروا، وإلا صرفه إلى ما ذكرنا أشبه.التأویل تأویل الآیة 

  وفي قولهم: " قد ودعه ربه " دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول اللَّه 
  .H I J Z ]وأقروا بذلك حتى قالوا؛ فنزل قوله: 

ءِ الفراعنة والجبابرة لما ذكر أُولَئِكَ الكفرة أنه فأخبر أنه لم یبعث إلى هَؤلاُ

بعثه وهو ینصره ویعینه على تبلیغ ما أمر بتبلیغه خذله وتركه وقلاه، ولكن 

إلى من أمر بتبلیغه، ولم یقله، ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى یعلو أمره، ویكثر 

ذكره، وفي ذلك آیة عظیمة على إثبات الرسالة، وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى 

                                                 

 )٥٥٧/ ١٠تأویلات أهل السنة ( )١(

 ٨، ٧سورة الفرقان، من الآیتین:  )٢(

 ٣١سورة الزخرف، من الآیة:  )٣(



  

  

  

} ٤١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

من همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم، فقهرهم جمیعا، وغلب على الكل حتى 

  )١(."أظهر الإسلام فیمن قرب منه ومن بعد

، ونفي الأعم یستلزم نفي الأخص، "فإن قلت: الترك أعمقال ابن عرفة: 

أن  :فلو بدأ بنفي الأخص لكان تأسیسا، فلم عدل عنه إلى التوكید؟ فالجواب

وتنزیهه من  ،التأكید هنا أبلغ؛ لأنه في مقام الاعتناء والتعظیم للنبي 

  )٢(."الخصال الذمیمة كلها

 H ] : - تعالى -أجابه بقوله  ،ولما أقسم بهذا القسم المناسب لحاله "

I Z ولو على أحسن الوجوه ،أي تركك تركاً یحصل به فرقة كفرقة المودع، 

أي الذي أحسن إلیك بإیجادك أولاً، وجعلك  J Z ]الذي هو مراد المودع 

أكمل الخلق ثانیاً، ورباك أحسن تربیة ثالثاً، كما أنه لا یمكن تودیع اللیل 

ولما كان ربما  ولا یمكن تودیع الضحى للنهار ولا اللیل وقت سجوه له. ،للنهار

من مواصل ولیس بواصل،  ولكنه لا یحبه، فكم ،تعنت متعنت فقال: ما تركه

  )٣(".أي وما أبغضك بغضاً ما K   L    Z ]افیاً لكل ترك: قال ن

؛ وفي  وعلیه ففي هذا القسم ما فیه من منح إلهیة لخیر البریةقلت: 

 ]     - سبحانه - ومن ذلك إقسامه  الإمام ابن القیم: "بیان هذه المنح یقول 

B C D E F G Z.)وإعطائه ما  ،وإكرامه له ،على إنعامه على رسوله )٤

وعلى جزائه  ،فهو قسم على صحة نبوته ،وذلك متضمن لتصدیقه له ،یرضیه

   .فهو قسم على النبوة والمعاد ،في الآخرة

 ،وأقسم بآیتین عظیمتین من آیاته دالتین على ربوبیته وحكمته ورحمته

وهو نور الضحى الذي یوافى  -  فتأمل مطابقة هذا القسم .وهما اللیل والنهار

وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه  -  للمقسم علیه - بعد ظلام اللیل 

                                                 
 بتصرف واختصار. )٧٥٨، ٥٥٧/ ١٠تأویلات أهل السنة ( )١(
 باختصار. )٣٣٦/ ٤تفسیر ابن عرفة ( )٢(
 )٥٤٩/ ٤السراج المنیر (، ویراجع: )١٠٣ ،١٠٢ /٢٢نظم الدرر ( )٣(

 ٢، ١سورة الضحى، الآیتان:  )٤(



  

  

  

} ٤٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة اللیل - هودع محمداً ربُّ  :حتى قال أعداؤه ،عنه

  )١(".على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه

ر واضحة تدرك بالحواس على بأمو  - سبحانه وتعالى  -ومن ثم فقد أقسم 

وهو صدر النهار حین ترتفع  - أمور معنویة غیر مدركة، فأقسم بالضحى 

وهي حالة تشبه حالة  - وهو وقت سكون اللیل -، وباللیل إذا سجى - سالشم

به، فهو أمر طبیعي كما یأتي سكون  فتور الوحي بعد تجلیه وأُنْس النبي 

  اللیل بعد توهج الشمس في رابعة النهار.

وحین نتتبع أقسام وفي هذا المعنى تقول الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن: "

القرآن في مثل آیة الضحى، نجدها تأتي لافته إلى صورة مادیة مدركة وواقع 

مشهودة ولا مدركة، مشهود، توطئة بیانیة لصورة أخرى معنویة مماثلة، غیر 

یماري فیها من یماري: فالقرآن الكریم في قسمه بالصبح إذا أسفر، وإذا تنفس، 

معاني من  لوجوالنهار إذا تجلى، واللیل إذا عسعس، وإذا یغشى، وإذا أدبر، ی

الهدى والحق، أو الضلال والباطل، بمادیات من النور والظلمة. وهذا البیان 

مكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواو، فتقبلها المعنوي بالحسي، هو الذي ی

  ...دون تكلف أو قسر في التأویل.

المقسم به في آیتى الضحى، صورة مادیة وواقع حسي، یشهد به الناس 

في كل یوم تألق الضوء في ضحوة النهار، ثم فتور اللیل إذا سجا وسكن. دون 

ما یبعث على إنكار، بل أن یختل نظام الكون أو یكون في توارد الحالین علیه 

دون أن یخطر على با أحد، أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها إلى 

الظلمة والوحشة، بعد تألق الضوء في ضحى النهار، فأي عجب في أن 

فترة سكون یفتر فیها  ،یجيء، بعد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى 

  )٢( "بعد الضحى المتألق! الوحي، على نحو ما نشهد من اللیل الساجي یوافي

                                                 

 )٧٣، ٧٢التبیان في أقسام القرآن (ص:  )١(

 باختصار. )٢٥/ ١التفسیر البیاني للقرآن الكریم ( )٢(



  

  

  

} ٤٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

ما   H I J Z ]: - تعالى -وفي التعبیر باسم الرب في قوله قلت: 

یشعر بدوام اللطف والرعایة التامة؛ إذ المربي لا یهجر من یربیه ولا یبغضه، 

  .على الدوام ویقربه یحبهبل 

وأنت عبده المنسوب إلیه،  ،J Z ]قال صاحب الظلال: " وهو 

  )١(المضاف إلى ربوبیته، وهو راعیك وكافلك".

العلم  )االله(دون اسم  ،بالإضافة   J Z ]وقال ابن عاشور: "وتعریف 

لما یؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف، وللتوسل إلى إضافته إلى ضمیر 

لما في ذلك من الإشعار بعنایته برسوله وتشریفه بإضافة رب إلى  ؛المخاطب

 )٢(."ضمیره

*****  

                                                 

 )٣٩٢٧/ ٦في ظلال القرآن ( )١(

 )٣٩٨/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٢(



  

  

  

} ٤٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

  

. وا   ا ةا  :ما ا  

في قوله  –جل وعلا  - : ما وعده ربه من المنح الإلهیة لخیر البریة 

)١( N    O P Q R S Z ]: -تعالى - 
  

یعني هذا "  N    O P Q R S Z ] :بقولهتشریفا  -تعالى -االله زاده  فقد

وهو إعلام أن ما ألقاه الحساد فیما بینهم من التودیع والقلى بهت  - التشریف 

وإن كان تشریفا عظیما إلا أن الذي أعدّ لأجلك في الآخرة أشرف  - محض 

  )٢(."وأسنى

  : من وجوه بما قبلهامتصلة هذه الآیة و 

لأنه عزل  ؛الوحي لا یجوز أن یكون: أن یكون المعنى أن انقطاع أحدها

لأنه حصل الاستغناء عن  ؛عن النبوة، بل أقصى ما في الباب أن یكون ذلك

فكأنه یقال: انقطاع الوحي متى حصل دل على  ،الرسالة، وذلك أمارة الموت

الموت، لكن الموت خیر لك. فإن ما لك عند االله في الآخرة خیر وأفضل مما 

)٣( .لك في الدنیا
    

)٤(H I J K   L  M  Z ]: لما نزل: وثانیها
حصل له بهذا تشریف   

فقیل له: وللآخرة خیر لك من الأولى أي  ،عظیم، فكأنه استعظم هذا التشریف

 .هذا التشریف وإن كان عظیما إلا أن ما لك عند االله في الآخرة خیر وأعظم

)٥(
    

لى أنّ االله والقلما كان في ضمن نفى التودیع قال الإمام الزمخشري: "ف

، وأنك حبیب االله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة مواصلك بالوحي إلیك

                                                 

 ٤سورة الضحى، الآیة:  )١(

 )٥١٦/ ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( )٢(

 )٥١٦/ ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان (، ویراجع: )١٩٣/ ٣١الغیب (مفاتیح  )٣(

 ٣سورة الضحى، الآیة:  )٤(

 )١٩٣/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٥(



  

  

  

} ٤٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

أجل منه: أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل، وهو السبق والتقدّم 

على جمیع أنبیاء االله ورسله، وشهادة أمته على سائر الأمم، ورفع درجات 

  )١(".وغیر ذلك من الكرامات السنیةالمؤمنین وإعلاء مراتبهم بشفاعته، 

: وهو أن یكون المعنى وللأحوال الآتیة خیر لك من الماضیة كأنه وثالثها

وعده بأنه سیزیده كل یوم عزا إلى عز، ومنصبا إلى منصب،  - تعالى - 

  )٢( .فیقول: لا تظن أني قلیتك بل كل یوم یأتي فإني أزیدك منصبا وجلالا

فلما نفي القلى الوجهین الأخیرین حیث قال: "وقد جمع ابن عاشور بین 

بشر بأن آخرته خیر من أولاه، وأن عاقبته أحسن من بدأته، وأن االله خاتم له 

  )٣(."في الدنیا وفي الآخرة هعطاأبأفضل مما قد 

وللدار الآخرة، وما أعد االله لك : "وفي بیان معنى الآیة قال الإمام الطبري

ا وما فیها. یقول: فلا تحزن على ما فاتك منها، فیها، خیر لك من الدار الدنی

  )٤(."فإن الذي لك عند االله خیر لك منها

الدنیا من الشرف  یقول: مع ما أعطیت فيوقال الإمام الماتریدي: "

، فالآخرة خیر لك من الأولى؛ یرغبه في الآخرة، ویزهده في والذكر والغلبة

للآخرة؛ فهو خیر لك من أو یقول: إن أولى لك أن یكون سعیك  الدنیا.

  )٥(".الأولى

  )٦(وقیل: آخر عمرك خیر لك من أوله لما ینال من النصر والظفر.

والآخرة: مؤنث الآخر، والأولى: مؤنث الأول، وغلب قال ابن عاشور: "

كما  ،لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحیاة الآخرة وعلى الدار الآخرة

  )١(".لتي قبل انخرام هذا العالمالناس ا غلب لفظ الأولى على حیاة

                                                 

 )٦٥٤/ ٣مدارك التنزیل (، ویراجع: )٧٦٦/ ٤الكشاف ( )١(

 )١٩٣/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٢(

 )٣٩٧/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٣(

 )٤٨٧/ ٢٤جامع البیان ( )٤(

 )٥٥٨/ ١٠تأویلات أهل السنة ( )٥(

 )١٣٥٤/ ٢غرائب التفسیر وعجائب التأویل ( )٦(



  

  

  

} ٤٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

والمراد بالأولى: وما فیها،  لدار الآخرةا :وعلیه فالمراد بالآخرة في الآیة

والأول أظهر وهو ما استظهره ابن جزي حیث قال: " وما فیها.الدار الدنیا 

وحمل الآخرة على الدار الآخرة  واختاره الإمام الآلوسي فقال: " )٢(".وأشهر

المقابلة للدنیا والأولى على الدار الأولى وهي الدنیا هو الظاهر المروي عن 

  )٣(إسحاق وغیره".أبي 

كل  إذ ؛حمل الآیة على ظاهرها من خیري الدّنیا والآخرة معا أولىقلت: 

 وعاقبة أمرهآخرته خیر من أولاه، آجل أمره خیر من عاجله في الدارین، ف

» الآخرة«أن ما في تعریف : على صحة هذا القولویدل  بدایته.أحسن من 

من التعمیم یجعل معنى هذه الجملة في معنى التذییل الشامل » الأولى«و

لام » الأولى«و» الآخرة«أن اللام في و  لاستمرار الوحي وغیر ذلك من الخیر.

  )٤(الأخرى.أي كل آجل أمره هو خیر من عاجله في هذه الدنیا وفي  الجنس،

 N    O P Q R S Z ]: - تعالى - وقوله وهو ما قرره ابن عطیة حیث قال: "

یحتمل أن یرید الدارین الدنیا والآخرة، وهذا تأویل ابن إسحاق وغیره، ویحتمل 

على  -تعالى -  فوعده االله ،)٥(وبعدها أن یرید حالیه في الدنیا قبل نزول السورة

  )٦(".هذا التأویل بالنصر والظهور

لا یزال یواصله بالوحي والكرامة  - سبحانه وتعالى - كأنه لما بین أنه  "

في الدنیا وعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك في الآخرة، أو لنهایة أمرك خیر 

  )٧( ."لا یزال یتصاعد في الرفعة والكمال من بدایته، فإنه 

                                                                                                                  

 )٣٩٧/ ٣٠التحریر والتنویر ( )١(

 )٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )٢(

 )٣٧٧/ ١٥روح المعاني ( )٣(

 باختصار. )٣٩٧/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٤(

ال ابن عطیة: ویحتمـل أن یریـد بـالآخرة حالـه بعـد نـزول هـذه السـورة، ق قال ابن جزي: " )٥(

التسـهیل لعلـوم (      ."والأول أظهـر وأشـهر ،نزولهـا، وهـذا بعیـدقبل ویرید بالأولى حاله 

 )٤٩٠/ ٢التنزیل (

 )٤٩٦/ ١٠البحر المحیط (، ویراجع: )٤٩٤، ٤٩٣/ ٥المحرر الوجیز ( )٦(

 )٣١٩/ ٥التأویل (أنوار التنزیل وأسرار  )٧(



  

  

  

} ٤٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

قال الإمام الصاوي: "وقال بعض أهل الإشارات: في الآیة إشارة إلى أنه 

  دائما یترقى في الكمالات إلى غیر نهایة، فمقامه في المستقبل أعلى منه

   )١(في الماضي، وهكذا".

لأن الآخرة لا تكون خیرا مطلقا لكل أحد، للاختصاص؛  P Z ]واللام في 

  . أمر مختص به  هووإنما 

لأنها  ؛P Z ]: - سبحانه-بقوله  - تعالى - دَ یَّ قَ وَ  الخطیب الشربیني: "قال 

لام  P Z ]واللام في قوله:  وقال ابن عاشور: " )٢(."لیست خیراً لكل أحد

وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي  ،الاختصاص، أي خیر مختص بك

  وأن  ،الإسلامفي ذاته وفي دینه وفي أمته، فهذا وعد من االله بأن ینشر دین

  )٣(." یمكن أمته من الخیرات التي یأملها النبي 

  

*****  

                                                 

 )٥٦٥/ ٤( الجلالینتفسیر ) حاشیة الصاوي على ١(

 )٥٤٩/ ٤السراج المنیر ( )٢(

 )٣٩٧/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٣(



  

  

  

} ٤٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

  

  ء ام اي  .ا ا: وه 

من العطاء  - تعالى - : ما وعده ربه من المنح الإلهیة لخیر البریة 

  .)١(T U V    W Z ]: -تعالى - الذي یرضیه، وذلك في قوله 

هذه آیة جامعة لوجوه الكرامة، وأنواع السعادة، " قال القاضي عیاض:

 - الله عِدَةٌ كریمةٌ شاملةٌ لمَا أعطاهُ اففي الآیة " )٢(."وشتات الإنعام في الدارین

من الكراماتِ التي لا یعلمُها إلا االله في الآخرة ولما ادخرَ لهُ  في الدُّنیا، - تعالى

  )٣(".-تعالى - 

  االله رسول أن وذلك ؛كتاب االلهأرجى آیة في إن هذه الآیة هي : قیل

  )٤( .النار في أمته من أحد ببقاء یرضى لا

  :وجهاناتصال هذه الآیة بما قبلها في و 

ولكنه لم  ،لما بین أن الآخرة خیر له من الأولى - تعالى -: أنه الأول

یبین أن ذلك التفاوت إلى أي حد یكون فبین بهذه الآیة مقدار ذلك التفاوت، 

   .وهو أنه ینتهي إلى غایة ما یتمناه الرسول ویرتضیه

 :ولم قلت :فقیل )٥(N    O P Q R Z ]لما قال:  - تعالى - كأنه  الوجه الثاني:

وذلك مما لا تتسع الدنیا له،  ،فقال: لأنه یعطیه كل ما یریده ؟إن الأمر كذلك

  )٦( .فثبت أن الآخرة خیر له من الأولى

                                                 

 ٥سورة الضحى، الآیة:  )١(

الجـواهر الحسـان فـي تفسـیر القـرآن ، ویراجـع: )٩٧/ ١الشفا بتعریف حقوق المصطفى ( )٢(

 )٤٩٢/ ٩محاسن التأویل (، )٦٠١/ ٥(

 )١٧٠/ ٩إرشاد العقل السلیم ( )٣(

 )٢٠٩/ ١٢( الجامع لأحكام القرآن ،)١٧٣/ ٤المحرر الوجیز ( )٤(

 ٤سورة الضحى، الآیة:  )٥(

 )١٩٤/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٦(



  

  

  

} ٤٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

هي : - رضي االله عنهما  –قال ابن عباس ، فواختلفوا في هذا العطاء

ولسوف یعطیك ربك من  :وقیل في معنى الآیة .الشفاعة في أمته حتى یرضى

  )١(.من النّصر والتّمكین وكثرة المؤمنین فترضى :الثواب فترضى، وقیل

وقد رجح بعض المفسرین قصر هذا العطاء على عطاء الآخرة فقط، 

  . )٥(، ومكي بن أبي طالب)٤(، وابن أبي زمنین)٣(وابن كثیر ،)٢(كالأئمة: الطبري

، )٧(، وسید قطب)٦(كالمراغيورجح آخرون قصره على عطاء الدنیا، 

   . )٩(، ومحمد عبده)٨(وعبد الكریم الخطیب

قلت: الأولى حمل الآیة على العموم حتى تشمل كل ما یرضي رسول 

 - تعالى - الآیة الكریمة دلت على أن االله     ؛ لأنفي الدنیا والآخرة االله 

، وذلك لیس قاصرا على الآخرة، بل هو عام في كل ما یرضیه یعطیه 

  الدنیا والآخرة. 

  وإلى ترجیح هذا الوجـه ذهـب جمـع من المفسـرین، كالأئمـة: 

  ، والخطیب )١٣(، وأبي حیان)١٢(، وابن جزي)١١(، والبیضاوي)١٠(الرازي

  

                                                 

 )٤٣٨/ ٤لباب التأویل ( )١(

 )٤٨٧/ ٢٤جامع البیان ( )٢(

 )٤٢٥/ ٨تفسیر ابن كثیر ( )٣(

 )١٤٢/ ٥زمنین (تفسیر القرآن العزیز لابن أبي  )٤(

 )٨٣٢٥/ ١٢لى بلوغ النهایة (الهدایة إ )٥(

 )١٨٤/ ٣٠تفسیر المراغي ( )٦(

 )٣٩٢٧/ ٦في ظلال القرآن ( )٧(

 )١٦٠١/ ١٦التفسیر القرآني للقرآن ( )٨(

 )١٧٢تفسیر الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص:  )٩(

 )١٩٥/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١٠(

 )٣١٩/ ٥التنزیل وأسرار التأویل (أنوار  )١١(

 )٤٩٠/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )١٢(

 )٤٩٧، ٤٩٦/ ١٠البحر المحیط في التفسیر ( )١٣(



  

  

  

} ٥٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

، )٥(، والشوكاني)٤(، والصاوي)٣(، وابن عجیبة)٢(، وأبي السعود)١(الشربیني

  ، وغیرهم. )٧(، والقاسمي)٦(والقنوجي

وحمل الآیة على ظاهرها من خیري الدّنیا والآخرة قال الإمام الخازن: "

الظفر على و أعطاه في الدّنیا النصر  - تعالى - معا أولى، وذلك أن االله 

 ،الأعداء وكثرة الأتباع، والفتوح في زمنه، وبعده إلى یوم القیامة وأعلى دینه

 وإن أمته خیر الأمم، وأعطاه في الآخرة الشّفاعة العامة، والخاصة، والمقام

  )٨(".وغیر ذلك مما أعطاه في الدّنیا والآخرة ،المحمود

وتفرح به نفسه،  ،به عینه ثم وعده بما تقرّ  وقال الإمام القسطلاني: "

وما في الدنیا وینشرح له صدره، وهو أن یعطیه فیرضى. وهذا یعم ما یعطیه 

، عة والمقام المحمودیعطیه بعد مماته، وما یعطیه فى موقف القیامة من الشفا

  الجنة من الوسیلة والدرجة الرفیعة والكوثر.  وما یعطیه في

كل ما  یعطیه  -تعالى -هذه الآیة على أنه  : فقد دلتوبالجملة

   )٩(."یرضیه

الإعطاء الذي یرضیه، ولیس وراء الرضى مطمح،  فحسب الرسول "

ونرى مع هذا، أن في تحدید العطاء، جوراً علیه. والألیق ... غایة هولا بعد

بجلال الموقف أن یكتفي فیه بالرضى على ما أراد البیان القرآني، فوق كل 

  )١٠(".تحدید، ووراء كل وصف!

                                                 

 )٥٥٠/ ٤السراج المنیر ( )١(

 )١٧٠/ ٩إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ( )٢(

 )٣١٨/ ٧البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ( )٣(

 )٥٦٥/ ٤( حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین )٤(

 )٥٥٨/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٥(

 )٢٧٩/ ١٥فتح البیان في مقاصد القرآن ( )٦(

 )٤٩٢، ٤٩١/ ٩محاسن التأویل ( )٧(

 )١٧٠/ ٩إرشاد العقل السلیم (، ویراجع: )٤٣٨/ ٤لباب التأویل ( )٨(

 باختصار.) ٥٦٠/ ٢المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ( )٩(

 باختصار. )٤٠ - ٣٨/ ١(د. عائشة عبد الرحمن التفسیر البیاني للقرآن الكریم  )١٠(



  

  

  

} ٥١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 ابأنه )١(»الكشاف«جزم صاحب  T U Z ] وفي: ONZ ] واللام في:

ر مبتدأ محذوفا. والتقدیر: ولأنت سوف یعطیك ربك. وقال: وقدَّ  ،لام الابتداء

وحیث تعین أن اللام  ،إلا مع نون التوكیدإن لام القسم لا تدخل على المضارع 

ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعین تقدیر  ،لام الابتداء

  المبتدأ. 

لام التوكید (یعني لام  T U V    Z ]أن اللام في  )٢(واختار ابن الحاجب

  )٤(.)٣(»مغني اللبیب«جواب القسم). ووافقه ابن هشام في 

للابتداء، دخلت على الخبر بعد  الآیة اللام فيبأن  الزمخشريقول : قلت

مخالف لما علیه الجمهور من أن ذلك مع اتصال اللام  ...حذف المبتدأ

، فإذا حصل فصل بینهما امتنعت النون وثبتت لام بالفعل لا مع انفصاله عنها

  )٥(. كما صرَّح به صاحب شرح التصریح.القسم وحدها

وقرن به  ،الاستقبالبه أرید  إنالمضارع المثبت وقد صرَّح ابن مالك بأن 

امتنع أیضا توكیده بالنون، ولزم جعل  ،أو قدّم علیه معموله ،حرف التنفیس

مقارنتها حرف التنفیس ل ومثَّلاللام مقارنة بحرف التنفیس أو للمعمول المتقدم: 

  )٦(.T U V    W Z ] :- تعالى -قوله ب

فلو قدم على الفعل المقسم علیه ما یتعلق  شرح الكافیة الشافیة: "وقال في 

به من جار أو غیره قرن المتعلق بلام القسم، واستغنى عن النُّون كقولك: "واالله 

"واالله لسوف وكذا لو كان مع الفعل "سوف"، أو السین كقولك:  لزیدًا أكرم".

 $ # " ! ]: - تعالى - أكرمك". فمن الأول قوله
% & 'Z)٧( تعالى - ومن الثاني قوله - :[ T U V    W Z." )٨(   

                                                 

 )٧٦٧/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ( )١(

 )٣٠٢مغني اللبیب عن كتب الأعاریب (ص: ینظر قول ابن الحاجب في:  )٢(

 )٣٠٣، ٣٠٢مغني اللبیب عن كتب الأعاریب (ص:  )٣(

 )٣٩٩، ٣٩٨/ ٣٠والتنویر (التحریر  )٤(

 باختصار. )٣٠١/ ٢شرح التصریح على التوضیح ( )٥(

/ ٤شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك (، ویراجع: )٢٠٨/ ٣شرح التسهیل لابن مالك ( )٦(

٣١٨( 

 ١٥٨سورة آل عمران، الآیة:  )٧(

 )١٤٠٣/ ٣شرح الكافیة الشافیة ( )٨(
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لإفادة أن هذا العطاء الموعود به  ؛وحرف الاستقبال الوارد في الآیة"

فإن قلت: ما معنى الجمع بین  قال الإمام الزمخشري: " )١(."مستمر لا ینقطع

لما  ؛حرفى التوكید والتأخیر؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر

 )٢(."في التأخیر من المصلحة

من خیر لنفسه  لیعم كل ما یرجوه  ؛UZ ]وحذف المفعول الثاني لـ "

فكان مفاد هذه الجملة تعمیم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعمیم  ولأمته،

لإفادة كون العطاء عاجل النفع  ؛W Z ] وجيء بفاء التعقیب في الأزمنة.

فلا یترقب أن یحصل نفعه بعد  ،عند العطاءى بحیث یحصل به رضى المعطَ 

  )٣(."تربص

     وفي الحدیث: لما نزلت هذه الآیة قال  :)٤(قال بعض المفسرین

   .)٥( ] أرْضى وَوَاحِد من أمتِي فِي النَّارإِذا وَاالله لا: [النبي 

                                                 

 )٣٩٨/ ٣٠التحریر والتنویر ( )١(

 )٧٦٧/ ٤الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ( )٢(

 )٣٩٨/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٣(

ــــرآن )٤( ــــان (، ویراجــــع: )٩٦/ ٢٠( الجــــامع لأحكــــام الق الــــوجیز ، )٢٢٥/ ١٠الكشــــف والبی

، )٦٥٤/ ٣مــــــدارك التنزیــــــل (، )١٩٤/ ٣١مفــــــاتیح الغیــــــب (، )١٢١٠للواحــــــدي (ص: 

 .)٥١٦/ ٦غرائب القرآن (

 ، مــن ثلاثــة طــرق-رضــي االله عنهمــا  –موقوفــا علــى ابــن عبــاس هــذا الحــدیث ورد  )٥(

  :ضعیفة

)، وهـي روایـة ضـعیفة ١٣٧٤حـدیث ( )٤٤/ ٣(: أخرجها البیهقـي فـي شـعب الإیمـان إحداها

الضـعفاء لأبـي ، )٣٤٢/ ١المجـروحین لابـن حبـان (( لضعف سلام بن سلیمان الإسناد؛

، وابـــن )١٠/ ٥فـــي ضـــعفاء الرجـــال (الكامـــل (شَـــرِیك بْـــنُ عَبـــد اللَّـــهِ ، و )٨٩نعـــیم (ص: 

            )٢٣/ ٢الكامل في ضعفاء الرجال ( .(سوید

ــة  بــن افیهــا الحكــم ، وهــي روایــة ضــعیفة؛ )٤٨٧/ ٢٤(أخرجهــا الطبــري فــي تفســیره  :والثانی

/ ٢الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال (، )٦٠أحـوال الرجـال (ص: ( .وهو ضعیف جـداً  ،ظهیر

٤٩٥ - ٤٨٩(  

ابن عبد الصمد ، وفیها )١٧٣/ ١تلخیص المتشابه في الرسم ( أخرجها الخطیب في :الثالثة

 )٢٢/ ٤لسان المیزان (، )٦٢٠/ ٢میزان الاعتدال (علي،  ضعیف. (
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وأما ما یغتر به الجهال من أنه لا یرضى وواحد من أمته  قال ابن القیم: "

فهذا من غرور الشیطان  ،أو لا یرضى أن یدخل أحد من أمته النار ،في النار

یرضى بما یرضى به ربه  - علیه  هصلوات االله وسلام - فإنه  ،بهم هلهم ولعب

یدخل النار من یستحقها من الكفار  - سبحانه- وهو  ،-تبارك وتعالى - 

أن أعرف به وبحقه من   ورسوله ،ثم یحد لرسوله حداً یشفع فیهم ،والعصاة

تبارك  - بل ربه  ،یقول: لا أرضى أن تدخل أحدا من أمتى النار أو تدعه فیها

ولا یشفع في غیر من  ،یأذن له فیشفع فیمن شاء االله أن یشفع فیه - وتعالى 

   )١(."أذن له فیه ورضیه 

الزرقاني: "وقد رَدَّ العلامة الشریف الصفوي في شرح الشفاء الإمام قال 

، التابع لابن القیم بأنه جراءة وسوء أدب، - القسطلانيأي  – على المصنف

والوجه توجیه الحدیث لوروده بطرق وإن ضعفت، ولا یبعد أن یكون عذاب 

العصاة غیر مرضي الله تعالى، فلا یرضى له رسوله أیضًا؛ لأن رضاه على 

   )٢(وفق رضا ربه....إلخ".

واتبعوا  دعوته، أجابواأمته الذین لا إشكال إن قلنا: إن المراد: قلت: 

  .فهي أمة الإجابة ولیست أمة الدعوة سنته، واستقاموا على شریعته،

الرضا مجاز عن ترك الطلب، أي: لا أترك طلب لا سیما إن قلنا: إن "

  )٣(، ولا یلزم منه عدم الرضا حقیقة".العفو وواحد من أمتي في النار

عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ وقد روى الإمام مسلم في صحیحه 

 A B  C ED ]فِي إِبْرَاهِیمَ:  - عَزَّ وَجَلَّ  -  قَوْلَ االلهِ : تَلاالنَّبِيَّ 

GF  H I J LK Z )مُ عَلَیْهِ السَّلا -وَقَالَ عِیسَى  ،)٤ - :[ 
Á Â Ã ÅÄ  Æ Ç     È É Ê Ë  

                                                 

المواهـب ، )٢٣الـداء والـدواء (ص: ، ویراجـع: )٧٤، ٧٣التبیان في أقسام القرآن (ص:  )١(

/ ٨الزرقــاني علــى المواهــب اللدنیــة (شــرح ، )٥٦١، ٥٦٠/ ٢اللدنیــة بــالمنح المحمدیــة (

 . )٣٠٨تلبیس إبلیس (ص: ، )٤٤٩، ٤٤٨

 ).٤٤٩، ٤٤٨/ ٨شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة ( )٢(

 )٤٤٩/ ٨شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ( )٣(

 ٣٦سورة إبراهیم، من الآیة:  )٤(
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Ì Í Z 

 - ، وَبَكَى، فَقَالَ االلهُ »اللهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي« ، فَرَفَعَ یَدَیْهِ وَقَالَ:)١(

تاَهُ فَأَ » یَا جِبْرِیلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا یُبْكِیكَ؟: «-عَزَّ وَجَلَّ 

ا قَالَ، وَهُوَ بِمَ  فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ االلهِ  -  مُ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلا - جِبْرِیلُ 

سَنُرْضِیكَ فِي أُمَّتِكَ،  یَا جِبْرِیلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا«أَعْلَمُ، فَقَالَ االلهُ: 

  )٢(.» نَسُوءُكَ وَلا

وهذا ". ثم قال: "الأحادیث لهذه الأمة وهذا من أرجى" قال الإمام النووي:

  )٣(". T U V    W X Z ]تعالى:  الحدیث موافق لقول االله

في أمته: شفاعته فیهم، كما في الحدیث الذي ورد   والمراد بإرضائه

عَزَّ - أَشْفَعُ لأُمَّتِي حَتَّى یُنَادِي رَبِّي  «الَ: قَ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ  عَلِيٍّ  عن

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ:  .» : أَرَضِیتَ یَا مُحَمَّدُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، یَا رَبِّ رَضِیتُ - وَجَلَّ 

  إِنَّ أَرْجَى آیَّةً فِي كِتَابِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  :إِنَّكُمْ تقَُولُونَ یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ 
[ t u v w x y z { |   

} �~ ¡ ¢ £    ¤ ¦¥ Z 

قُلْتُ: إِنَّا لَنَقُولُ  )٤(

 ]: - عَزَّ وَجَلَّ -ذَلِكَ، قَالَ: لَكِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ نَقُولُ: إِنَّ أَرْجَى آیَةٍ فِي كِتَابِ االلهِ 
T U V    W X Z،   ُ٥( .وَهِيَ الشَّفَاعَة(  

                                                 

 ١١٨سورة المائدة، الآیة:  )١(

بـاب دعـاء النبـي ، كتاب الإیمـان)، ٣٤٦حدیث ( )١٩١/ ١(أخرجه مسلم في صحیحه  )٢(

 وأخرجه غیره.لأمته، وبكائه شفقة علیهم ، 

 )٧٩، ٧٨/ ٣شرح النووي على مسلم ( )٣(

 ٥٣سورة الزمر، من الآیة:  )٤(

هذا الحدیث لا نعلمـه یـروى )، وقال: ٦٣٨حدیث ( )٢٣٩/ ٢(أخرجه البزار في مسنده  )٥(

/ ٢المعجــم الأوســط (وأخرجــه الطبرانــي فــي  ،يّ لِــإلا بهــذا الإســناد عــن عَ  عــن النبــي 

، وقـال: )١٧٩/ ٣( -واللفـظ لـه – حلیـة الأولیـاء)، وأبـو نعـیم فـي ٢٠٦٢حدیث ( )٣٠٧

 ولا رواه عنـه إلا عمـرو بـن عاصـم، سُـرَیْج،هذا حدیث لم نكتبه إلا من حدیث حَرْبِ بْـنِ 

ـــد (، وذكـــره الهیثمـــي فـــي وهـــو بصـــري ثقـــة  )١٨٥١٦حـــدیث ( )٣٧٧/ ١٠مجمـــع الزوائ

رواه البــزار، والطبرانــي فــي الأوســط، وفیــه محمــد بــن أحمــد المــداري، ولــم أعرفــه، وقــال: 

  وثقوا على ضعف في بعضهم.وبقیة رجاله 

 ،ینكـر عـن الثقـات :أبـو حـاتم فیـه قـال: مدار هذا الحدیث علـى حـرب بـن سـریج، وقـد قلت  

وأرجـو أنـه  ،وكـل حدیثـه غریـب وأفـراد ،لیس بكثیر الحدیث :بن عدياوقال  .ولیس بقوي

یخطئ كثیـرا حتـى خـرج عـن حـد ابن حبـان: وقال  .فیه نظر :وقال البخاري .لا بأس به
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حریص على أمته  أن سول االله  وخلاصة القول في هذه المسألة:

أن یعذب في النار أهل التوحید والطاعة،  الذین أجابوا دعوته، ولا یرضیه 

  فلا یزال یشفع فیهم حتى یخرجهم من النار.

وهذه الشفاعة مقیدة بشروطها وضوابطها المذكورة في القرآن والسنة من 

دَعْوَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ «: وقوله   ،)١(I J K L M Z ]: -تعالى - نحو قوله 

لَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْ  مَّتِي یَوْمَ تَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ

   )٢(.» یُشْرِكُ بِااللهِ شَیْئًااللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاالْقِیَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ ا

  .-تعالى - لا یرضى إلا بما یرضى به االله  ومن ثم فرسول االله 

وفي إیثار التعبیر باسم الرب ما لا یخفى من اللطف والعنایة والتشریف 

  . له 

علیه - وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضمیره قال الإمام الآلوسي: "

  )٣(". ا من اللطف به ما لا یخفى أیضً  -الصلاة والسلام 

لما  ؛العلم )االله(بالإضافة دون اسم  V Z ]وتعریف وقال ابن عاشور: "

یؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف، وللتوسل إلى إضافته إلى ضمیر 

إلى  )رب(لما في ذلك من الإشعار بعنایته برسوله وتشریفه بإضافة  ؛المخاطب

  )٤(."ضمیره

*****  

                                                                                                                  

ومــن ثــم فهــذا الحــدیث ضــعیف ، )٢٢٤/ ٢تهــذیب التهــذیب ( .(الاحتجــاج بــه إذا انفــرد

 .نفرد بهلأن حرب بن سریج ا

 ٢٨سورة الأنبیاء، من الآیة:  )١(

باب: ) كتاب الدعوات، ٦٣٠٥، ٦٣٠٤حدیث ( )٦٧/ ٨(أخرجه البخاري في صحیحه  )٢(

) كتـاب التوحیـد، بـاب فـي المشـیئة ٧٤٧٤حـدیث ( )١٣٩/ ٩(، لكل نبي دعـوة مسـتجابة

 - ٣٣٤حـــــدیث ( )١٩٠ - ١٨٨/ ١( -واللفـــــظ لـــــه  –فـــــي صـــــحیحه مســـــلم و  والإرادة،

 ، وأخرجه غیرهما. دعوة الشفاعة لأمته باب اختباء النبي )، كتاب الإیمان، ٣٤٥

 )٣٨٠/ ١٥روح المعاني ( )٣(

 )٣٩٨/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٤(
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اا اؤه اإ :  .  

  

 -في یتمه، وهو ما ورد في قوله  من المنح الإلهیة لخیر البریة: إیواؤه 

 Y Z [ \ ] Z ]: - تعالى

)١(
؛ لیزداد شكرا إذ القصد من هذا تسلیته  ؛

)٢(وصبرا.
  

استئناف مسوق مساق الدلیل ، فهي "قبلهابما وطیدة الصلة هذه الآیة و 

عنایة االله بك من على تحقق الوعد، أي هو وعد جار على سنن ما سبق من 

  )٣(".مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد

: ما تركناك وما قلیناك قبل أن اخترناك واصطفیناك یقول - تعالى -كأنه ف

  )٤(.ا بعد الرسالة نهجرك ونخذلكظن أنَّ أت

الآخرة خیر له من  نَّ أخبره أَ  نْ فبعد أَ قلت: اتصالها بما تقدم ظاهر، 

أن هذا دأبه  بیَّن، سوف یعطیه حتى یرضى -سبحانه وتعالى  -الأولى وأنه 

 في السابقكما أحسن إلیه ف معه في الماضي وهو مستمر علیه في المستقبل،

  في اللاحق. یحسن إلیه 

تنبیهاً على  ؛تعدید لما أنعم علیهوفي هذا یقول الإمام البیضاوي: الآیة "

  )٥(."أنه كما أحسن إلیه فیما مضى یحسن إلیه فیما یستقبل وإن تأخر

من أول أمره إلى وقت   علیه لما أفاض "تعدید الإمام الآلوسي: ویقول

لیستشهد بالخاص الموجود على المترقب  ؛النزول من فنون النعماء العظام

                                                 

 ٦سورة الضحى، الآیة:  )١(

 )٥٦٦/ ٤حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ( )٢(

 باختصار. )٣٩٩/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٣(

 )١٩٦ ،١٩٥ /٣١مفاتیح الغیب (، ویراجع: )٥١٧/ ٦القرآن ورغائب الفرقان (غرائب  )٤(

 )٣١٩/ ٥أنوار التنزیل وأسرار التأویل ( )٥(



  

  

  

} ٥٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

فیزداد قلبه الشریف وصدره الرحیب طمأنینة وسرورا وانشراحا وحبورا  ،الموعود

.")١(  

نعمه  معدّدا على نبیه محمد  - تعالى ذكره  - یقول ففي هذه الآیة "

فآوى، یقول: فجعل لك  عنده، ومذكِّره آلاءه قِبَله: ألم یجدك یا محمد ربك یتیمًا

  )٢(".مأوى تأوي إلیه، ومنزلا تنزله

، )٣(H I J K   L  M  Z ]كما أن الآیة الكریمة مرتبطة بقوله: 

لم یتركه ولم یهجره، بل  -سبحانه وتعالى  - فالآیة التي معنا تدل على أنه 

 . وجدك یتیما فآواك والمعنى: )٤( رعاه وآواه بعد یتمه.

 وجوها: Z \ ]ثم یحتمل قوله: قال الإمام الماتریدي: "

إلى عمك حتى ربَّاك ودفع عنك كل أذى وآفة،  : وجدك یتیما فآواكأحدها

 وساق إلیك كل خیر وبر، إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت.

: یقول: قد وجدك یتیما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى والثاني

تربیك وبرك، وعطف علیك، وتولى عنك دفع المكروه والأذى، یذكر منته 

ر عدوا من أعدائه أشفق الناس وعظیم نعمه علیه أنه كان ما ذكر، ثم صی

 علیه وأعطف، واللَّه أعلم.

: قد وجدك یتیما فآواك إلى نفسه، وعطف علیك حتى اختصك والثالث

واصطفاك للرسالة والنبوة؛ حتى صرت مذكورا في الدنیا والآخرة، وحتى أحوج 

جمیع الناس إلیك، ولیس ذلك من أمر الیتیم أنه یبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ 

أمرك وشأنك حتى صرت مخصوصا من بین الناس جمیعا، فیما ذكرنا من من 

اختصاصه إیاك بالرسالة، وأحوج جمیع الناس إلیك؛ یذكر عظیم مننه ونعمه 

  )٥(."علیه

                                                 

التســـــهیل لعلـــــوم ، )٤٩٧/ ١٠البحـــــر المحـــــیط ( ویراجـــــع: ،)٣٨٠/ ١٥روح المعـــــاني ( )١(

، )٥٥٨/ ٥فـتح القـدیر للشـوكاني (، )١٧٠/ ٩إرشاد العقل السـلیم (، )٤٩٠/ ٢التنزیل (

 )٢٨٠/ ١٥فتح البیان في مقاصد القرآن (

 )٤٨٨ ،٢٤/٤٨٧جامع البیان ( )٢(

 ٣سورة الضحى، الآیة:  )٣(

 )١٢٧/ ١على طریق التفسیر البیاني، د. فاضل السامرائي ( )٤(

 )٥٦٠/ ١٠) تأویلات أهل السنة (٥(



  

  

  

} ٥٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

، فكفله في الصغرأبویه   النبي فقدوقد  ،)١(هو من مات أبوه والیتیم

   .جده عبد المطلب ، ثم مات فكفله عمه أبو طالب

                                                 

 هـو م:والیتـی ،الإنفـرادوهـو  ،الیـتم مـن مأخوذ وصف الیتیم أن نجد اللغة كتب فيبالنظر  )١(

 مفرد :أي یتیم الشعر وبیت من ،أبیه عن منفرد :أي یتیم صبي یقال ،شيء كل من المنفرد

یتـیم،  لـه یقـال ،نظیـره یعـز فـرد وكـل .الشـعر مـن شـيء بعـده ولا قبلـه لـیس أو ،لـه نظیـر لا

 .ویتیمة یتیم عند العرب منفرد ومنفردة وكل

وفـي  منقطـع، بـل یتـیم النـاس مـن الأم فقـد لمـن یقـال ولا ،الأب قِِ◌بَـلِ  مـن النـاس فـي والیتـیم

فقـد  لمـن النـاس مـن الولـد یقـال: یـتم ،والأم الأب قبـل مـن الطیـور وفـي ،الأم قِبَل من البهائم

 ماتت أمه من البهائم: أو الحیوان من الصغیر ویتم ،بلغ لمن ذلك یقال وقد ،البلوغ قبل أباه

الإبطـاء  وهـو الیـتم مـن مـأخوذ الیتـیم أن أو ،أبویـه أحـد فقـد الَفـرخ: یـتم ،عنهـا انقطـع أو

البـر  لأن الیتـیم، بـه وسـمي إبطـاء، :أي یـتم سـیره فـي یقـال ،الهـم وهـو الیتم من أو ،والحاجة

 وبـه الهـم، بالتسـكین: والیـتم ،لحاجتـه یتیمًـا الیتـیم سـمي وبـه الحاجـة، والیـتم: ،عنـه یبطـئ

)،  ١/٣٤٨)، مختــار الصــحاح (١٢/٦٤٥(لســان العــرب لهمومــه. ( یتیمًــا الیتــیم ســمي

 ) مادة "یتم").٢/٦٧٩المصباح المنیر ( ،)٥/٢٩٢النهایة في غریب الأثر (

یراجـع: الاختیـار البل�وغ. ( دون وھ�و أب�وه م�ات م�ن بأن�ھ :الش�رع اصطلاح في الیتیم یعرفو

ـــار  ـــل المخت ، شـــرح )٨/٥١٢(، البحـــر الرائـــق  )٧/٣٤٦(بـــدائع الصـــنائع  )،٥/٨٧(تعلی

، )٦/٣١٨(، المغنــي )٢/٤٩٢(فقــه ابــن حنبــل   فــي، الكــافي )١/٦٤٢(منتهــى الإرادات 

  )٦/٣٣٩(، الحاوي الكبیر )٢/٢٤٧(المهذب في فقه الإمام الشافعي 

 الإنف�راد ع�ن لبق�اء والكب�ار الص�غار عل�ى یق�ع اللغ�ة بحس�ب الیتیم اسم أن سبق مما ویلاحظ

 كان ذكرًا، إن الرجال مبلغ یبلغ أن قبل أباه فقد بمن خصھ الشرعي العرف ولكن ،الآباء

"فإن رشد عند البلوغ واس�تقل بنفس�ھ ف�ي النظ�ر  ،أنثى كانت إن النساء مبلغ تبلغ أن وقبل

لھا والمعرفة بمصالحھا والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منھا زال عن�ھ اس�م الی�تم ومعن�اه 

وس�فھھ متم�اد عل�ى جھالت�ھ زال عن�ھ من الحجر، وإن بلغ الحلم وھو مستمر في غرارتھ 

اسم الیتم حقیقة، وبقي علیھ حكم الحجر، وتمادى علیھ الاس�م مج�ازا لبق�اء الحك�م علی�ھ". 

           )١/٤٠٢أحكام القرآن لابن العربي (

 ف�ي لغ�ة الیتیم معاني أن اللغة كتب في الیتیم معاني استعراض خلال من ظھر فقد وإجمالا 

 ،والحاج�ة ،والفت�ور القص�ور ,،والإبط�اء والانفلات، ،والغفلة ،الانفراد على دلت العرب

تعتری�ھ  الض�عف ح�الات جمی�ع الیت�یم؛ لأن عل�ى تنطبق جمیعھا المعاني وھذه والضعف،

الكلم�ات  م�ن الیت�یم كلم�ة وتعتب�ر ،لغیره وحاجة حال وانفلات وضعف وقصور غفلة من

  =                .الجامعة



  

  

  

} ٥٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 -  في بطن أمه، وقیل: بعد أن ولد لمْ یتیما؛ لأن أباه توفي وهو حَ سماه ف

ثم  ،، ثم توفیت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنین- علیه السلام

كان في كفالة جده عبد المطلب، إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنین، 

ثم لم یزل یحوطه وینصره ویرفع من قدره ویوقره، ویكف  ،فكفله عمه أبو طالب

عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه االله على رأس أربعین سنة من عمره، هذا وأبو 

طالب على دین قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر االله وحسن تدبیره، إلى 

 أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقلیل، فأقدم علیه سفهاء قریش وجهالهم،

فاختار االله له الهجرة من بین أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، 

كما أجرى االله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إلیهم آووه ونصروه 

وحاطوه وقاتلوا بین یدیه، رضي االله عنهم أجمعین، وكل هذا من حفظ االله له 

  )١(وكلاءته وعنایته به.

  

أنه أراد یتم الأبوة بموت من : أحدهما: هنا وجهانم یوفي المراد بالیت"

  :رأیان Z \ ] :- تعالى - فعلى هذا في قوله ،  فقده من أبویه

: أي جعل لك مأوى لتربیتك ، وقیمّاً یحنو علیك ویكفلك وهو أبو أحدهما

: أي جعل لك الثانيطالب بعد موت عبد االله وعبد المطلب ، قاله مقاتل. 

  عن كفالة أبي طالب ، قاله الكلبي. به نفسك ، أغناك لمأوى 

 :، من قولهمالذي لا مثیل له ولا نظیر  :والوجه الثاني: أنه أراد بالیتیم

: رأیان Z \ ]فعلى هذا في قوله:  درة یتیمة ، إذا لم یكن لها مثیل ،

  : فآواك إلى نفسه واختصك برسالته.أحدهما

یتیماً ، وكفیل الأنام بعد أن : أن جعلك مأوى الأیتام بعد أن كنت الثاني

  )٢(."كنت مكفولاً ، تذكیراً بنعمه علیه ، وهو محتمل

                                                                                                                  

. أنث�ى ذك�رًا أو ،فقی�رًا أو غنیً�ا ك�ان س�واء الحل�م بل�وغ قب�ل أب�وه مات من الیتیم أن :ویظھر= 

 بحـث -الأسـرة  فـي التربویـة الماعون وتطبیقاتها سورة من المستنبطة التربویة المضامین(

والمقارنـة، جامعـة أم القـرى، كلیـة  الإسـلامیة التربیـة فـي الماجسـتیر درجـة لنیـل مكمـل

 .)بتصرف ١٠٢ ،١٠١القحطاني ص  مشبب  / جابر التربیة. إعداد

 )٢٤٤/ ٦تفسیر السمعاني (، ویراجع: )٤٢٦/ ٨تفسیر ابن كثیر ( )١(

 بتصرف. )٢٩٤ ،٢٩٣ /٦النكت والعیون ( )٢(



  

  

  

} ٦٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

حین مات أبواك، ولم ألم یجدك یتیمًا صغیرًا "الظاهر أن المعنى: قلت: 

، ولا مأوى، فضمك إلى عمك أبي طالب، حتى أحسن یخلفا لك مالا

درة  :أنه من قولهم :التفاسیردع من ب ولذا عََ◌دَّ الإمام الزمخشري )١("تربیتك؟

وقال  )٢(.یتیمة، وأن المعنى: ألم یجدك واحدا في قریش عدیم النظیر فآواك

  )٣(".وهو بعید جداالإمام الشوكاني عن هذا الوجه: "

لإنكار النفي وتقریر  الهمزةف، تقریري Y Z [ Z ] في قوله:والاستفهام 

، الوجود بمعنى العلمو  ا،: قد وجدك یتیمً فكأنه قال ،المنفى على أبلغ وجه

 ،بمعنى المصادقةِ  :وقیلَ  ،یَتِیماً  :ومفعوله الثاني ،الضمیر :مفعوله الأولو 

   )٤(.ویتیماً حال من مفعولِه

 - وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه قال الإمام الآلوسي: "

لأنها ملاقاة ما لم یكن في علمه سبحانه وتقدیره جل شأنه، فلا بد من  ؛- تعالى

  )٥(."التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك

 لسبب لفظي، وسبب معنوي.  Z \ ]بـ  - واالله أعلم  -وجاء التعبیر 

أما السبب اللفظي: فلأجل أن تتوافق رؤوس الآیات من أول السورة، وأما 

والأمر  السبب المعنوي: فإنه لو كان التعبیر (فآواك) اختص الإیواء به 

آواه، وآوى به، آوى به المؤمنین فنصرهم  - تعالى - أوسع من ذلك، فإن االله 

  )٦(وتعالى.   سبحانه - بل دافع عنهم ،وأیدهم، ودفع عنهم

كیف یحسن من  "السؤال الأول: فقال: سؤالینوقد أورد الإمام الرازي هنا 

والذي یؤكد هذا  ؟ Y Z [ \ ] Z ]د أن یمن بنعمة، فیقول: االجو 

 Í Î  Ï ]   حكى عن فرعون أنه قال:  - تعالى - السؤال أن االله 
Ð Ñ Z)في معرض الذم لفرعون، فما كان مذموما من فرعون  )٧

                                                 

 )٥١١/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي ( )١(

 )٣٨١/ ١٥روح المعاني (، )٤٩٧/ ١٠البحر المحیط (، )٧٦٨، ٧٦٧/ ٤الكشاف ( )٢(

 )٥٥٨/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٣(

روح ، )٢٨٠/ ١٥فــــتح البیــــان فــــي مقاصــــد القــــرآن (، )١٧٠/ ٩إرشــــاد العقــــل الســــلیم ( )٤(

 )٣٩٩/ ٣٠التحریر والتنویر (، )٣٨٠/ ١٥المعاني (

  )٣٨٠/ ١٥روح المعاني ( )٥(

 )٢٣٦: جزء عم (ص: ابن عثیمینتفسیر  )٦(

  ١٨سورة الشعراء، من الآیة:  )٧(



  

  

  

} ٦١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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أن ذلك یحسن إذا قصد بذلك أن یقوي قلبه  الجواب:كیف یحسن من االله؟ 

 ؛ویعده بدوام النعمة، وبهذا یظهر الفرق بین هذا الامتنان وبین امتنان فرعون

فما بالك لا تخدمني، وامتنان االله  :لأن الغرض ؛لأن امتنان فرعون محبط

نعمه، كأنه یقول: مالك تقطع عني رجاءك ألست شرعت في تربیتك،  بزیادة

وأن أتمم علیك وعلى أمتك النعمة، كما  أتظنني تاركا لما صنعت، بل لا بد

  قال: 
[ ¡ ¢ £ Z)١(.   

علیه بثلاثة أشیاء، ثم أمره بأن یذكر  نَّ مَ  - تعالى - أنه  السؤال الثاني:

: وجه المناسبة أن الجوابنعمة ربه، فما وجه المناسبة بین هذه الأشیاء؟ 

 ؛والثاني أقوى وجوبا ،نوعان مالي وإنعامي الدَّیْنواجب، ثم  الدَّیْننقول: قضاء 

فینجو ى مرة ضَ قْ والثاني یتأكد بالإبراء، والمالي یُ  ،لأن المالي قد یسقط بالإبراء

یجب علیك قضاؤه طول عمرك، ثم إذا تعذر قضاء  والثاني ،الإنسان منه

النعمة القلیلة من منعم هو مملوك، فكیف حال النعمة العظیمة من المنعم 

العظیم، فكأن العبد یقول: إلهي أخرجتني من العدم إلى الوجود بشرا سویا، 

بستر عفوك،  طاهر الظاهر نجس الباطن، بشارة منك أن تستر علي ذنوبي

كما سترت نجاستي بالجلد الظاهر، فكیف یمكنني قضاء نعمتك التي لا حد 

الطریق إلى ذلك أن تفعل في حق عبیدي ما  :- تعالى -لها ولا حصر؟ فیقول 

فعلته في حقك، كنت یتیما فآویتك فافعل في حق الأیتام ذلك، وكنت ضالا 

تك فافعل في حق فهدیتك فافعل في حق عبیدي ذلك، وكنت عائلا فأغنی

ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك إنما فعلتها بتوفیقي لك ولطفي  .عبیدي ذلك

  )٢(."وإرشادي، فكن أبدا ذاكرا لهذه النعم والألطاف

  ولد یتیما: الحكمة في كون النبي 

اختار له  - تعالى - ما الحكمة في أنه فإن قیل: قال الإمام الرازي: "

   :قلنا فیه وجوهالیتم؟ 

   .: أن یعرف قدر الیتامى فیقوم بحقهم وصلاح أمرهمأحدها

  .: لیكون الیتیم مشاركا له في الاسم فیكرم لأجل ذلك، ومن ذلكوثانیها
                                                 

  ١٥٠سورة البقرة، من الآیة:  )١(

ـــــاب التأویـــــل (باختصـــــار، ویراجـــــع:  )١٩٧، ١٩٦/ ٣١مفـــــاتیح الغیـــــب ( )٢( ، )٤٣٩/ ٤لب

 )٣٨٩، ٣٨٨/ ٢٠اللباب في علوم الكتاب (



  

  

  

} ٦٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

: أن من كان له أب أو أم كان اعتماده علیهما، فسلب عنه وثالثها

  .الولدان حتى لا یعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى االله

لعادة جاریة بأن الیتیم لا تخفى عیوبه بل تظهر، وربما زادوا : أن اورابعها

لیتأمل كل أحد في أحواله، ثم لا  ؛له الیتم - تعالى -فاختار  ،على الموجود

فیتفقون على نزاهته، فإذا اختاره االله للرسالة لم یجدوا علیه  ،یجدوا علیه عیبا

   .مطعنا

لأن الذي  ؛من االله ابتداء: جعله یتیما لیعلم كل أحد أن فضیلته وخامسها

   .له أب فإن أباه یسعى في تعلیمه وتأدیبه

-   : أن الیتم والفقر نقص في حق الخلق، فلما صار محمد وسادسها

مع هذین الوصفین أكرم الخلق، كان ذلك قلبا للعادة،  - لیه الصلاة والسلامع

  )١(."فكان من جنس المعجزات

، سبحانهحكمة یریدها  في یتم محمد  -تعالى -الله كان ومن ثم 

ولد في  حیث یشیر إلى أن محمدا ، ویتفضل بها على رسوله الأمین 

، فبرغم یتمه إلا أن االله أحاطه بالإیواء الشامل، فأحبه كل - تعالى - رعایة االله 

   من رآه، بدءا بمراضعه ومرورا بمن شاركهم في طفولته وشبابه ورجولته.

مام والمعاملة والتضحیة في مودة فهو إیواء یتضمن الرعایة والاهت

  عن رعایة الوالد الحنون. صادقة، أغنت محمدا 

یتیما فقیرا إشارة إلى بعض الحِكَم الإلهیة، التي یمكن  وفي ولادته 

  استنباطها في العصر الحدیث، ومن أهم الحِكَم المستنبطة ما یلي:

محاطا بالرعایة الإلهیة التامة  أن ینشأ محمد  - تعالى - أراد االله  -١

وحتى لا تفسر خیرات االله له بسبب أبیه منذ اللحظة الأولى لوجوده في الدنیا، 

أو أمه أو بتأثیر ماله وغناه.. ولو فكر عقلاء هذا الزمان في تمیز هذا الیتیم عن 

  .  أقرانه؛ لأدركوا شیئا عن هذه العنایة الإلهیة بمحمد

ي شبهة یمكن أن یختلقها الأفاكون، قیرا ردٌّ لأیتیما ف في ولادته  -٢

   .تعالیم النبوة من أبیه أو من أمهكأن یقولوا: إن محمدا أخذ 

                                                 

 بتصرف واختصار. )٢٠٠/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١(



  

  

  

} ٦٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

لیزعموا أنه   لقد بحث كفار مكة عن شخص له صلة برسول االله 

مؤلف الوحي، وأن محمدا یأخذ منه، وقد بیَّن االله كذبهم وضلالهم فیما 

حیا لسهل علیهم ادعاء أنه المعلم  فلو كان عبد االله والد النبي  یزعمون.

قطع عنهم هذا  - تعالى -لولده، وأن الوحي من كلامه وتألیفه.. لكن االله 

  بعد وفاته. الطریق بوفاة عبد االله، ومیلاد محمد 

یتیما تأكید لحقیقة غائبة عن الكثیر من الناس، وهي  وفي ولادته  -٣

، ولیس للإنسان في عمله إلا الكسب - تعالى - بقدرة االله  أن الأمور كلها

عاشوا مؤمنین حقا، عن لذلك ولو عقل الناس  والمیل، واالله خالق كل شيء.

  )١( ، ولسلموا بالقدر.اقتناع ورضى

من أبویه؟ فقال: لئلا  قیل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي 

 النبي  -تعالى - قیل للحسن: لم جعل االله و  )٢( یكون لمخلوق علیه حق.

فإن االله سبحانه هو الذي آواه وأدبه  .یتیما؟ فقال: لئلا یكون لمخلوق علیه منة

  )٣( . ورباه 

 ، لأن ربه أدبه فأحسن تأدیبه،)٤(وإنما كان كمالا ،نقصا فلم یكن یتمه 

  )٥(ا من تربیة الأبوین.تكوین نفسه الزكیة على الكمال خیرً فكان 

*****  

                                                 

 باختصار. )١٧٨، ١٧٧السیرة النبویة والدعوة في العهد المكي (ص:  )١(

اللبــــاب فــــي علــــوم ، )٩٦/ ٢٠( القــــرآن، الجــــامع لأحكــــام )٢٢٥/ ١٠الكشــــف والبیــــان ( )٢(

 )١٠٩/ ٢٢نظم الدرر (، )٣٨٨/ ٢٠الكتاب (

 )٥٩/ ٦روح المعاني (، )٣/ ٥حاشیه الشهاب علي تفسیر البیضاوي ( )٣(

 )٤/٥٦٦حاشیة الصاوي على تفسیرالجلالین ( )٤(

 )٣٩٩/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٥(



  

  

  

} ٦٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

  

 ا :ا ا .   

من ضلاله، وهو ما ورد في  من المنح الإلهیة لخیر البریة: هدایته 

  a Z ̀  _ ̂ ]: - تعالى -قوله 

)١(
.   

لما كان یلزم من الیتم في فجه: و وهذه الآیة متصلة بسابقتها على أتم 

العلم الضلال، قال مبیناً أن الغالب عدم العلم للیتیم لتهاون الكافل، ومن عدم 

لأنه لم یكن على دین قومه في حین من  ؛یتمه كان نعمة عظیمة علیه

   )٢(  .a Z ̀  _ ̂ ]الأحیان أصلاً: 

 - تعالى - ، فإنه )٣(N    O P Q R Z ]: -تعالى -وهي أیضا مرتبطة بقوله 

ضالا فهداه، فكان أول أمره الضلال وآخرته الهدایة، فالآخرة خیر له  وجده 

  )٤( من الأولى.

، كما في أي لا تعلم الشرائع Z  _ ̂ ]: -تعالى - ومعنى قوله 

  )٦( .")٥(Z . -  , + *         ( ) ] :- تعالى -قوله 

أنه لم یكن یعرف تفصیل الشریعة وفروعها حتى بعثه االله، ولكنه  :ومعناه

  )٧( لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها. ؛ولا أشرك به ،ما كفر باالله

لم عن معا Z _ ̂ ]قال أكثر المفسرین: قال الإمام الواحدي: "

   عنها، فهداك إلیها.النبوة، وأحكام الشریعة، غافلا

                                                 

 ٧سورة الضحى، الآیة:  )١(

 )١٠٩/ ٢٢الآیات والسور (نظم الدرر في تناسب  )٢(

 ٤سورة الضحى، الآیة:  )٣(

 بتصرف یسیر. )١٢٨/ ١على طریق التفسیر البیاني، د. فاضل السامرائي ( )٤(

 ٥٢سورة الشورى، من الآیة:  )٥(

 باختصار. )١٠٩/ ٢٢نظم الدرر ( )٦(

 )٤٩١/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )٧(



  

  

  

} ٦٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 Z ± °  ̄ ® ¬ » ]: -تعالى - قوله  :دلیله

وهذا القول هو اختیار  ،Z . -  , + (* ) ]، وقوله: )١(

، قال: معناه: أنه لم یكن یدري القرآن، ولا الشرائع، فهداه االله إلى )٢(الزجاج

كابن أبي المفسرین،  أكثروهذا القول هو اختیار  )٣(."القرآن، وشرائع الإسلام

، وابن )٨(وابن جزي، )٧(والنسفي، )٦(عطیةابن ، و )٥(، والواحدي)٤(زمنین

  ، وغیرهم.)١١(والآلوسي ،)١٠(وابن عجیبة، )٩(رجب

وجدك  الكلبي: كقولن الضلال هنا هو الكفر، أ وزعم بعض المفسرین

السدي: كان على  وقول، )١٢(ضالا یعني كافرا في قوم ضلال فهداك للتوحید

  ) ١٤(".مجاهد: وجدك ضالا عن الهدى لدینه وقول، )١٣(دین قومه أربعین سنة

                                                 

 ٥٢سورة یوسف، من الآیة:  )١(

 )٣٤٠/ ٥القرآن وإعرابه للزجاج (معاني  )٢(

  )٥١١/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي ( )٣(

 )١٤٢/ ٥تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین ( )٤(

 )١٢١١الوجیز للواحدي (ص: ، )٥١١/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي ( )٥(

 )٤٩٤/ ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( )٦(

 )٦٥٥ ،٦٥٤ /٣التأویل (مدارك التنزیل وحقائق  )٧(

 )٤٩١/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )٨(

  )٥٩٢/ ٢تفسیر ابن رجب الحنبلي ( )٩(

 )٣١٨/ ٧البحر المدید في تفسیر القرآن المجید ( )١٠(

 )٣٨١/ ١٥روح المعاني ( )١١(

، )٤٩٤/ ٥(، وأورده ابــن عطیــه فــي تفســیره )٢٢٦/ ١٠(أخرجــه الثعلبــي فــي تفســیره  )١٢(

القرطبـي ، و )١٩٧/ ٣١تفسـیر (، والرازي فـي تفسـیره )٤٥٨/ ٤(وابن الجوزي في تفسیره 

فـــي لشــوكاني ، وا)٣٨٩/ ٢٠( ، وابـــن عــادل الحنبلـــي فــي تفســـیره)٩٧/ ٢٠(فــي تفســیره 

 .)٥٥٨/ ٥(تفسیره 

، )٢٢٦/ ١٠(، والثعلبـــي فـــي تفســـیره )٤٨٩، ٤٨٨/ ٢٤(أخرجــه الطبـــري فـــي تفســیره  )١٣(

، وابن عادل في )٩٧/ ٢٠(في تفسیره القرطبي ، و )١٩٧/ ٣١(وأورده الرازي في تفسیره 

 .)٥٥٨/ ٥(في تفسیره لشوكاني ، وا)٣٨٩/ ٢٠( تفسیره

 )١٩٧/ ٣١(ذكره الرازي في تفسیره  )١٤(



  

  

  

} ٦٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

، قلت: هذه أقوال في غایة الفساد والبطلان، ولا تلیق بمقام النبي 

 * ( )  ' & % ]: - تعالى -ویكفي في ردها قوله 

Z)وأما ، ولذلك أنكرها جمهور المفسرین، فقال الإمام الرازي معقبا علیها: ")١

ما كفر باالله لحظة  - علیه السلام-الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه 

   )٢(".واحدة

ولا یجوز أن یفهم به عدول عن حق ووقوع في وقال الإمام النسفي: "

من أول حاله إلى نزول الوحي علیه معصوماً  -  السلام هعلی -فقد كان  ،ىغی

   )٣(".عصیانمن عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق وال

كان قبل النّبوة  إنه  :ولا یلتفت إلى قول من قالوقال الإمام الخازن: "

، وكذلك الأنبیاء قبله منذ  لأن نبینا ؛على ملة قومه، فهداه االله إلى الإسلام

قبل النّبوة وبعدها، وأنهم معصومون قبل  ،ولدوا نشئوا على التّوحید والإیمان

أن قریشا  :ویدل على ذلك ،وتوحیده -تعالى - النبوة من الجهل بصفات االله 

فإنهم لم یجدوا  ،ورموه بكل عیب سوى الشّرك وأمر الجاهلیة لما عابوا النبي 

 -تعالى - فبرأه االله  ،إذ لو كان فیه لما سكتوا عنه ولنقل ذلك ؛لهم علیه سبیلا

  )٤(."من جمیع ما قالوه فیه وعیروه به

لأن  ؛على الضلال الذي یقابله الهدىلا یمكن حمله وقال أبو حیان: "

  )٥(."الأنبیاء معصومون من ذلك

                                                 

 ٢سورة النجم، الآیة:  )١(

 )١٩٧/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٢(

 )٦٥٥/ ٣مدارك التنزیل وحقائق التأویل ( )٣(

 )٤٣٩ ،٤٣٨ /٤لباب التأویل في معاني التنزیل ( )٤(

 )٤٠٠/ ٣٠التحریر والتنویر (، ویراجع: )٤٩٧/ ١٠البحر المحیط في التفسیر ( )٥(



  

  

  

} ٦٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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وقد أورد المفسرون أقوالا كثیرة في تفسیر هذه الآیة، أوصلها الإمام 

، كتفسیر الضلال بالكفر منها ما لا یلیق بالنبي الرازي إلى عشرین قولا، 

  منها ما لا یتناسب مع ظاهر الآیة، أو اللغة، أو السیاق الذي وردت فیه. و 

: أحدها قال الإمام الرازي: ثم ذكروا في تفسیر هذه الآیة وجوها كثیرة:

ما روي عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب: وجدك ضالا 

لمراد من فهداك إلیها، وهو ا ،غافلا عنها ،عن معالم النعمة وأحكام الشریعة

 ¬ » ]وقوله:  ،)١(Z . -  , + *         ( ) ]قوله: 

® ̄  ° ± ² Z. )٢(  

: ضل عن مرضعته حلیمة حین أرادت أن ترده إلى جده حتى وثانیها

فتساقطت الأصنام، وسمعت صوتا یقول:  ،دخلت إلى هبل وشكت ذلك إلیه

   .إنما هلاكنا بید هذا الصبي، وفیه حكایة طویلة

ضللت «قال:  -  علیه الصلاة والسلام - روي مرفوعا أنه  : ماوثالثها

 )٣(.»عن جدي عبد المطلب وأنا صبي ضائع، كاد الجوع یقتلني، فهداني االله

لما خرج مع غلام خدیجة میسرة أخذ كافر  - علیه السلام  - : أنه ورابعها

في  -علیه السلام  - جبریل  -تعالى - بزمام بعیره حتى ضل، فأنزل االله 

م فضل اآدمي، فهداه إلى القافلة، وقیل: إن أبا طالب خرج به إلى الشصورة 

   .- تعالى -عن الطریق فهداه االله 

 :: یقال: ضل الماء في اللیل إذا صار مغمورا، فمعنى الآیةوخامسها

   .حتى أظهرت دینه - تعالى -كنت مغمورا بین الكفار بمكة فقواك االله 

                                                 

 ٥٢سورة الشورى، من الآیة:  )١(

 ٣سورة یوسف، من الآیة:  )٢(

الغیـب مفـاتیح لم أقف علیه في شـيء مـن الكتـب المسـندة، وإنمـا ورد فـي الكتـب التالیـة:  )٣(

/ ٢مـــراح لبیـــد لكشـــف معنـــى القـــرآن المجیـــد (، )٥١٧/ ٦غرائـــب القـــرآن (، )١٩٧/ ٣١(

شـرح ، )١٣٩/ ١السـیرة الحلبیـة (، )٥٩٤/ ٢المواهب اللدنیة بـالمنح المحمدیـة (، )٦٤١

 )٩/ ٩الزرقاني على المواهب اللدنیة (



  

  

  

} ٦٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 -   ، كأنه )١(في الفلاة ضالة : العرب تسمي الشجرة الفریدةوسادسها

یقول: كانت تلك البلاد كالمفازة لیس فیها شجرة تحمل ثمر الإیمان  - تعالى

باالله ومعرفته إلا أنت، فأنت، شجرة فریدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالا 

 .فهدیت بك الخلق

حین كنت طفلا صبیا،  - تعالى - : ووجدك ضالا عن معرفة االله وسابعها

 ،)٢(µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ Z ]كما قال: 

لا  ،الخالي عن العلم :فخلق فیك العقل والهدایة والمعرفة، والمراد من الضال

   .الموصوف بالاعتقاد الخطأ

ولا خطر شيء  ،ما كنت تطمع في ذلك ،: كنت ضالا عن النبوةوثامنها

من ذلك في قلبك، فإن الیهود والنصارى كانوا یزعمون أن النبوة في بني 

   .فهدیتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فیها البتة ،إسرائیل

 ̂ ]  : أنه قد یخاطب السید، ویكون المراد قومه فقوله:وتاسعها

_  Z أي وجد قومك ضلالا، فهداهم بك وبشرعك.   

: وجدك ضالا عن الضالین منفردا عنهم مجانبا لدینهم، فكلما وعاشرها

إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد، فهداك 

   .إلى الدین المبین

: وجدك ضالا عن الهجرة، متحیرا في ید قریش متمنیا الحادي عشر

، فلما أذن له ووافقه -تعالى - فراقهم وكان لا یمكنك الخروج بدون إذنه 

الصدیق علیه وهداه إلى خیمة أم معبد، وكان ما كان من حدیث سراقة، 

   .Z ̀  ]ن ذلك المراد بقوله: وظهور القوة في الدین كا

                                                 

 :واحدتــه ،مــا نبــت فــي الجبـل أو بعیــدا مــن المــاء :ابــن الســكیت: الضــال مـن الســدرقـال  )١(

یــاً یُقــالُ لــهُ . وقــال أبــو هــلال العســكري: ضــالة ــدرِ برِّ ــالُ، الواحــدةُ  :مَــا كــان مــنَ السِّ  :الضَّ

التلخــیص فـــي معرفــة أســـماء ، )٢٦٦/ ١غریـــب الحــدیث لابـــن قتیبــة (( ضــالةٌ، مخفَّــفٌ.

، مــــــادة: )٣٩٧/ ١١لســــــان العــــــرب (، )٢٥٧/ ٣المخصــــــص (، )٣٠٣الأشــــــیاء (ص: 

 ضیل.

 ٧٨سورة النحل، من الآیة:  )٢(



  

  

  

} ٦٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 ان یتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له،: ضالا عن القبلة، فإنه كالثاني عشر

 s   ]  فهداه االله بقوله: ؟وما كان یعرف أن ذلك هل یحصل له أم لا

t vu Z )فكأنه سمي ذلك التحیر بالضلال، )١.   

أول أمره ما في  -علیه السلام  - : أنه حین ظهر له جبریل الثالث عشر

وكان یخافه خوفا شدیدا، وربما أراد أن یلقي  ؟ كان یعرف أهو جبریل أم لا

   .-  علیه السلام -فهداه االله حتى عرف أنه جبریل  ،نفسه من الجبل

 Ì      Í ]: الضلال بمعنى المحبة كما في قوله: الرابع عشر

Î Ï   Ð  Z)أنك محب فهدیتك إلى الشرائع  :أي محبتك، ومعناه )٢

   .التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك

لا تعرف التجارة ونحوها، ثم  ،: ضالا عن أمور الدنیاالخامس عشر

رضي االله  –حتى رغبت خدیجة  ك،هدیتك حتى ربحت تجارتك، وعظم ربح

أنه ما كان لك وقوف على الدنیا، وما كنت تعرف  :فیك، والمعنى - عنها 

   .سوى الدین، فهدیتك إلى مصالح الدنیا بعد ذلك

كانوا یؤذونك،  ،أي ضائعا في قومك Z  _ ̂ ]: السادس عشر

   .ولا یرضون بك رعیة، فقوى أمرك وهداك إلى أن صرت آمرا والیا علیهم

فهدیتك  ،ما كنت تهتدي على طریق السموات ،: كنت ضالاالسابع عشر

   .إذ عرجت بك إلى السموات لیلة المعراج

 h ] :-تعالى - لقوله  ؛أي ناسیا Z  _ ̂ ]: الثامن عشر

i j Z)فهدیتك أي ذكرتك، وذلك أنه لیلة المعراج نسي ما یجب  )٣

 لا«قال:  إلى كیفیة الثناء حتى - تعالى - أن یقال بسبب الهیبة، فهداه االله 

 )٤(.»أُحْصِي ثنََاءً عَلَیْكَ 

                                                 

 ١٤٤سورة البقرة، من الآیة:  )١(

 ٩٥سورة یوسف، من الآیة:  )٢(

 ٢٨٢سورة البقرة، من الآیة:  )٣(
بــاب مــا ) كتــاب الصــلاة، ٢٢١حــدیث ( )٣٥٢، ٣٥١/ ١(أخرجــه مســلم فــي صــحیحه  )٤(

 ، وأخرجه غیره.یقال في الركوع والسجود



  

  

  

} ٧٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

بقلبه إلا أنه كان في الظاهر لا  : أنه وإن كان عارفا باهللالتاسع عشر

   .ر عن ذلك بالضلالر لهم خلافا، فعبَّ هِ ظْ یُ 

مَا «أنه قال:  عن النبي  - علیه السلام  - روى علي  :العشرون

یَعْمَلُونَ بِهِ غَیْرَ مَرَّتیَْنِ، كُلُّ ذَلِكَ یَحُولُ هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ 

اللَّهُ بَیْنِي وَبَیْنَ مَا أُرِیدُ مِنْ ذَلِكَ، ثمَُّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ 

  )٢(. )١( »بِرِسَالَتِهِ 

من ما هي إلا محاولة ویبدو لي أن هذه الأقوال الواردة في تفسیر الآیة 

أصحابها للفرار من تفسیر الضلال بالكفر أو نحوه، وأرى أنه لا حاجة إلى كل 

 - هذه الأقوال؛ لأن هذه الآیة ورد تفسیرها في القرآن الكریم نفسه، في قوله 

ودلَّ القرآن الكریم أیضا  ،)٣(Z . -  , + (* ) ]: - تعالى

 ]: -تعالى - على استحالة تفسیر الضلال هنا بالكفر، وذلك في قوله      

% & '  ( ) * Z)وكما هو مقرر عند العلماء )٤ ،

 .فإن أحسن طرق التفسیر: تفسیر القرآن بالقرآن

وما بنا حاجة إلى كل هذه التأویلات، ما ومن ثم قالت بنت الشاطئ: "

وما لم نذكر، بل یكتفي في الرد على من فسروا الضلال بالكفر، ذكرناه منها 

                                                 
/ ٢()، والبــزار فــي مســنده ١٧٢١حــدیث ( )٣٨٤/ ٢أخبــار مكــة (أخرجــه الفــاكهي فــي  )١(

، هــذا الحــدیث لا نعلمــه یــروى إلا عــن علــي بهــذا الإســنادوقــال:  )،٦٤٠حــدیث ( )٢٤٠
هــذا وقــال:  )، كتــاب التوبــة والإنابــة،٧٦١٩حــدیث ( )٢٧٣/ ٤المســتدرك (والحــاكم فــي 

، وأقرَّه الذهبي في التلخیص، وأورده الهیثمـي حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه
وأورده ابـن  رواه البزار، ورجاله ثقـات.وقال:  )،١٣٨٦٤، ()٢٢٦/ ٨مجمع الزوائد (في 

هــذه الطریــق حســنة جلیلــة، وهــو حــدیث وقــال:  )٢٠٩/ ١٧المطالــب العالیــة (حجــر فــي 
ـــه ثقـــات یث حـــد )٥٩مناهـــل الصـــفا (ص: وأورده الســـیوطي فـــي  ،حســـن متصـــل، ورجال

وهــذا حــدیث غریــب فقــال:  ،فه ابــن كثیــروضــعَّ . البــزار بســند صــحیحوقــال: رواه  )١٦٣(

البدایـة والنهایـة ، )٢٥٢/ ١السـیرة النبویـة لابـن كثیـر (( نفسـه. يّ لِـجدا، وقد یكون عن عَ 
 .)٧٣فقه السیرة للغزالي (ص: ، وضعَّفه الألباني في تخریجه لأحادیث )٣٥١/ ٢(

ـــاتیح الغیـــب ( )٢( ـــأویلات أهـــل الســـنة (باختصـــار، ویراجـــع:  )١٩٩ - ١٩٧/ ٣١مف / ١٠ت
، )٤٥٨/ ٤زاد المســـیر فـــي علـــم التفســـیر (، )٢٩٤/ ٦النكـــت والعیـــون ()، ٥٦١، ٥٦٠

/ ٧البحـر المدیـد (، )٥٥١/ ٤السراج المنیر (، )٩٩ - ٩٦/ ٢٠( الجامع لأحكام القرآن
 )٥٥٨/ ٥فتح القدیر للشوكاني (، )٣١٨

 ٥٢سورة الشورى، من الآیة:  )٣(

 ٢سورة النجم، الآیة:  )٤(



  

  

  

} ٧١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

أن الاستعمال القرآني لا یلتزم دائماً هذا المعنى الاصطلاحي، وإنما لحظ فیه 

قال إخوة . الأصل اللغوي من ضلال الطریق، أو عدم الاهتداء إلى الصواب

)١(Ë Ì      Í Î Ï   Ð  Z ]یوسف لأبیهم" 
 ]وقالوا:  

`   a b c d e Z)ولیس الضلال هنا كفراً،  ،)٢

  وإنما هو الشغف بیوسف.

 Ø ÚÙ ×  ]وقالت النسوة في امرأة العزیز ویوسف: 

Û  Ü Ý Þ ß à  Z. )الشعراء حكایة عن  سورةوفي ،  )٣

 & % $ # " ! ]موسى: 

' Z. )تعالى -  یقول وفي شهادة رجل وامرأتین على الدین  )٤ - :

[ h i j k  l nm Z. )٥(  

ولیس شيء من هذه الآیات بالذي یحمل الضلال فیه، على معناه 

  الاصطلاحي وهو الكفر.

فالاحتكام إلى القرآن الكریم نفسه، یعفینا من التزام المصطلح في لفظ 

الضلال بمعنى الكفر، وهو أیضاً یعفینا من تلك التأویلات العشرین التي 

  لینفوا الكفر عن سیدنا محمد قبل أن یبعث. ؛تكلفوها في تفسیر الآیة

وغریب عندنا كذلك، أن نتصور أن االله منَّ على رسوله، بأنه رده إلى 

أهله حین ضل في شعاب مكة، أو عند حلیمة، أو في طریق الشام! وإن من 

صغار الأطفال من یضل فیرده إلى أهلهم راد، ربما كوفئ ببضعة دراهم نظیر 

أن  :غرابة، أن تكون نعمة االله على من اصطفاه لرسالتهومثله في ال !همعروف

  ربحت تجارته، بعد ضلالة في أمورها وفي شئون الدنیا!

                                                 

 ٩٥سورة یوسف، من الآیة:  )١(

 ٨سورة یوسف، من الآیة:  )٢(

 ٣٠سورة یوسف، من الآیة:  )٣(

 ٢٠سورة الشعراء، الآیة:  )٤(

 ٢٨٢سورة البقرة، من الآیة:  )٥(



  

  

  

} ٧٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

 (* ) ]:  لنبیه المصطفى -تعالى - ولا نقول هنا إلا ما قاله االله 

+ ,  - . Z)١(.   

في رؤیاه، من افتراض  )٢(ونحن بهذا في غنى عما لجأ إلیه أبو حیان

  )٣(".مضاف محذوف، على تقدیر: وجد رهطك ضالاً فهداه بك

 - علیه السلام  - النبي "ولیس في وصف قال الإمام محمد عبده: 

بالضال على هذا المعنى شین له أو حط من شأنه، بل هذا هو فخره وإكلیل 

فأطلعه االله". ثم مجده، لم یكن عالما فعلمه االله، ولم یكن مطلعا إلى الغیب 

  )٤(قال: "وبهذا التفسیر تستغني عن خلط المفسرین في التأویل".

*****   

                                                 

 ٥٢سورة الشورى، من الآیة:  )١(

 )٤٩٧/ ١٠ر (البحر المحیط في التفسیینظر:  )٢(

 بتصرف واختصار. )٤٧ - ٤٥/ ١التفسیر البیاني للقرآن الكریم ( )٣(

 )١٧٤تفسیر الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص:  )٤(



  

  

  

} ٧٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

  

   ه. ا ادس: إؤه 

بعد فقره، وهو ما ورد في قوله  من المنح الإلهیة لخیر البریة: إغناؤه 

 b c d e Z ]: - تعالى - 

)١(
بین مقامي  لهاالله فجمع  .

  )٢(والغني الشاكر، صلوات االله وسلامه علیه.الفقیر الصابر 

؛ )٣(H I J K   L  M  Z ] :-تعالى -وهذه الآیة مرتبطة بقوله 

 -      ومرتبطة بقوله لم یتركه لفقره، بل أغناه من فضله.  - تعالى - فإنه 

)٤(N O P Q R S Z ]       :- تعالى
فإن الفقر أول أمره، وآخرته الغنى، فالآخرة خیر  ،

  )٥(له من الأولى.

: "فمن آواك في یتمك، وهداك من یقول لنبیه  - عز وجل  -وكأن االله 

  )٦( ضلالك، وأغناك من فقرك، لا یتركك في مستقبل أمرك".

هذه كلها نعم ، "ففالآیة تأتي في سیاق النعم التي مَنَّ االله بها على نبیه 

  )٧(."ه بها وینبهه على شكرها ویعددها علیه لیذكرهار یذك من االله على النبي 

 = ]: - تعالى - : الذي لا مال له، والفقر یسمى عیلة، قال والعائل

> ? @ A B C D E      GF Z)٩( .)٨(  

                                                 

 ٨سورة الضحى، الآیة:  )١(

 )٤٢٧/ ٨تفسیر ابن كثیر ( )٢(

 ٣سورة الضحى، الآیة:  )٣(

 ٤سورة الضحى، الآیة:  )٤(

 )١٢٧/ ١على طریق التفسیر البیاني، د. فاضل السامرائي ( )٥(

 )١٧٤تفسیر الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص:  )٦(

 )٨٣٢٧/ ١٢لى بلوغ النهایة (إالهدایة  )٧(

 ٢٨سورة التوبة، من الآیة:  )٨(

 )٤٠٠/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٩(
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 ، فهویَعِیلُ عَیْلَةً  ،یقال: عَالَ الرّجل: إذا افتقرقال الراغب الأصفهاني: "

الْعَیْلَةُ: الْفَاقَةُ وَالْحَاجَةُ، "و  )١(".، وأما أَعَالَ: إذا كثر عِیَالُهُ فمن بنات الواوعَائِلٌ 

 )٢(."عَالَ یَعِیلُ عَیْلَةً، إِذَا احْتاَجَ  :یُقَالُ 

قال ابن قتیبة: العائل: الفقیر، كان له عیال، أو لم یكن یقال: عال و 

العائل هو ذو وقال الإمام الرازي:  )٣( عیاله.الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا كثر 

ثم أطلق العائل  ،)٤(Z ? < = ] :- تعالى- العیلة، ویدل علیه قوله 

  )٦(.لأن الفقر من لوازم العول؛ )٥(على الفقیر، وإن لم یكن له عیال

  وهاهنا في تفسیر العائل قولان:

في ه ما روي أنه ، ویدل علیوهو المشهور أن المراد هو الفقیر: الأول

 - بكسر الیاء المشددة  -  )٨(وقرئ عَیِّلا ،)٧( مصحف عبد االله: (ووجدك عدیما)

    )٩( وطیب وهین. كسید

أغناه  - تعالى - أن االله  ثم في كیفیة الإغناء وجوه، الأول:قال الرازي: 

بمال خدیجة، ولما  االلهطالب، ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه  بتربیة أبي

                                                 
 )٥٩٧المفردات في غریب القرآن (ص:  )١(
 ).عَیَلَ مادة: ( )١٩٨/ ٤مقاییس اللغة ( )٢(
 )٤٥٨/ ٤زاد المسیر في علم التفسیر ( )٣(
 ٢٨سورة التوبة، من الآیة:  )٤(
 )١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٥(
  )٥١٨/ ٦غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( )٦(
المحـرر ، )٨٣٢٧/ ١٢لى بلـوغ النهایـة (إالهدایة ، )٤٨٨/ ٢٤جامع البیان (هكذا في:  )٧(

، )٣٩٢/ ٢٠اللباب في علوم الكتاب (، )١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب (، )٤٩٥/ ٥الوجیز (
، معجـــم )٦٤١/ ٢مـــراح لبیـــد (، )٥٤٥، ٥٤٤/ ٨الـــدر المنثـــور فـــي التفســـیر بالمـــأثور (

 ).١٠/٤٨٣القراءات، د. عبد الكریم الخطیب (

بكســر الیــاء المشــددة » عــیلا«وقــرأ محمــد بــن الســمیقع الیمــاني  ،»عــائلا«قــرأ الجمهــور:  )٨(
/ ٥المحــــــرر الــــــوجیز (، )٧٦٨/ ٤الكشــــــاف (، )٢٢٩/ ١٠الكشــــــف والبیــــــان (. (دیِّ كسَــــــ
البحر المحیط ، )١٠٠/ ٢٠( ، الجامع لأحكام القرآن)١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب (، )٤٩٤

إرشـاد ، )٣٩١/ ٢٠اللباب في علوم الكتـاب (، )٤٠/ ١١الدر المصون (، )٤٩٧/ ١٠(
، )٥٥٩/ ٥فتح القدیر للشوكاني (، )٣٨٢/ ١٥روح المعاني (، )١٧١/ ٩العقل السلیم (

، معجــم القــراءات، د. عبــد الكــریم الخطیــب )٢٨٢/ ١٥فــتح البیــان فــي مقاصــد القــرآن (
)١٠/٤٨٣.( 

 بتصرف. )١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٩(
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بمال أبي بكر، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة  اهللاختل ذلك أغناه 

ثم أمره بالجهاد، وأغناه بالغنائم، وإن كان إنما حصل بعد نزول هذه الأنصار، 

بأن : واعترض علیه )١( السورة، لكن لما كان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع".

 ماالجهاد ؛ لأن السورة مكیة، والغنائم إنما كانت بعد الهجرةفیه نظر؛ لأن 

   )٢(بالمدینة.إلا فرض 

قال عمر حین أسلم:  كانوا یعبدون االله سرا حتى ،: أغناه بأصحابهالثاني

! فقال علیه السلام: حتى تكثر ؟ أتعبد اللات جهرا ونعبد االله سرا ،ابرز

 H  I J K L M N ]: - تعالى -فقال  ،الأصحاب، فقال حسبك االله وأنا
)٣(Z)ي بكر، وبهیبة عمر.فأغناه االله بمال أب )٤  

: أغناك بالقناعة فصرت بحال یستوي عندك الحجر والذهب، لا الثالث

تجد في قلبك سوى ربك، فربك غني عن الأشیاء لا بها، وأنت بقناعتك 

   )٥( ".الغنى عن الشيء لا به :استغنیت عن الأشیاء، وإن الغنى الأعلى

  : فأغنى أي: رضاك بما أعطاك من الرزق، )٧(ومقاتل )٦(قال الكلبي

 - سبحانه  -لأنه لم یكن غنیا من كثرة، ولكن االله  ، قال:)٨(واختار هذا الفراء

   )٩( رضاه بما آتاه، وذلك حقیقة الغنى.

: كنت عائلا عن البراهین والحجج، فأنزل االله علیك القرآن، وعلمك الرابع

  تعلم فأغناك.ما لم تكن 
                                                 

 باختصار. )١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١(

روح المعــــاني ، )٥٥٩/ ٥یر للشــــوكاني (فــــتح القــــد، )٩٩/ ٢٠( الجــــامع لأحكــــام القــــرآن )٢(

)٣٨٢/ ١٥( 

 ٦٤سورة الأنفال، من الآیة:  )٣(

، ولــم أقــف علیــه )٦٤١/ ٢(، والجــاوي فــي تفســیره )١٩٩/ ٣١(ذكــره الــرازي فــي تفســیره  )٤(

 عند غیرهما.

 باختصار. )٢٠٠، ١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب ( )٥(

فتح البیان فـي ، )٥٥٩/ ٥للشوكاني (فتح القدیر ، )٥١١/ ٤التفسیر الوسیط للواحدي ( )٦(

 )٢٨٢/ ١٥مقاصد القرآن (

 )٤٩٧/ ١٠البحر المحیط في التفسیر (، )٤٩٤/ ٥المحرر الوجیز ( )٧(

 )٢٧٤/ ٣معاني القرآن للفراء ( )٨(

 )٥٥٩/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٩(
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وهم الأمة،  ،: أنت كنت كثیر العیالالقول الثاني في تفسیر العائل
بسبب جهلهم، وأنت صاحب العلم،  لأنهم فقراء ؛فأغناهم بك :فكفاك. وقیل

  )١(".فهداهم على یدك

أي  -ولم یرتض الإمام الآلوسي هذا الرأي الأخیر فقال: وحمل العیال 
على عیال الأمة الطالبة منه معرفة مصالح  -  )ذا عیالـ ( بعلى تفسیر عائِلا

علیه  -  بالوحي إلیه  - تعالى - الدین مع احتیاجه إلى المعرفة فأغناه االله 
  )٢( .ولا یخفى ما فیه -الصلاة والسلام 

: هو رضاه بما أعطاه وقیل .هو أن أعطاه االله الكفاف غناؤه : وقیل
: ووجدك فقیرا إلى رحمة وقیل )٣(.: المعنى وجدك فقیرا إلیه فأغناك بهوقیل .االله

: أغناك ویقال )٤(االله وعفوه، فأغناك بمغفرته لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر.
  )٥(عن السؤال حینما أعطاك ابتداء بلا سؤال منك.

ولا  ،هذا قول بعیدقلت:  )٦(.: وجدك العائلُ الفقیر فأغناه االله بكوقیل
  یتناسب مع السیاق التي وردت فیه الآیة.

وإلى تفسیر الآیة . وجدك فقیرا لا مال لك فأغناكویظهر لي: أن المراد: 
   )٧( المفسرین. جمهورذهب  بنحو هذا

یقول: ووجدك فقیرا فأغناك، یقال منه: عال فلان یَعیل قال ابن جریر: "
أي: وجدك فقیرا لا مال لك " :وقال الشوكاني )٨(".عَیْلَة، وذلك إذا افتقر

  )٩(".الرجل یعیل عیلة إذا افتقرفأغناك، یقال: عال 

                                                 

 باختصار. )٢٠٠، ١٩٩/ ٣١مفاتیح الغیب ( )١(

 )٣٨٢/ ١٥روح المعاني ( )٢(

 )٤٩١/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )٣(

 )٥٩٧المفردات في غریب القرآن (ص:  )٤(

 )٧٤٢/ ٣لطائف الإشارات ( )٥(

 )٢٩٤/ ٦النكت والعیون ( )٦(

لـى بلـوغ النهایـة إالهدایـة ، )٢٢٩/ ١٠الكشـف والبیـان (، )٥٩٢/ ٣بحر العلوم (ینظر:  )٧(

، )٥١١/ ٤للواحـــدي (التفســـیر الوســـیط ، )٧٤١/ ٣لطـــائف الإشـــارات (، )٨٣٢٧/ ١٢(

/ ٥تفســـــیر البغـــــوي (، )٢٤٥/ ٦تفســـــیر الســـــمعاني (، )١٢١١الـــــوجیز للواحـــــدي (ص: 

لبـــاب التأویـــل ، )٦٥٥/ ٣مـــدارك التنزیـــل (، )٩٩/ ٢٠( ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)٢٦٨

 .)١٧١/ ٩إرشاد العقل السلیم (، )٤٣٩/ ٤(

 )٤٨٨/ ٢٤جامع البیان ( )٨(

 )٥٥٩/ ٥فتح القدیر للشوكاني ( )٩(
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، فقد كان فقیرا فأغناه االله وعلیه یظهر أن المراد الفقر والغنى في المال

من  –رضي االله عنها  – وما وهبته له خدیجة من ربح التجارة هبما جعل ل

وقال ابن  )١(".وهذا الفقر والغنى هو في المالومن ثم قال ابن جزي: " مالها.

 )٢(على أنه فقر المال وغناه".عطیة: "والجمهور 

، وهو ما ذهب ولا مانع من أن یقال إن المراد غنى القلب وغنى المال

إذ  ؛وقد أغناه االله غناءین: أعظمهما غنى القلب إلیه ابن عاشور حین قال: "

بما هیأ لك من المضاربة في  ،ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنیا، وغنى المال

  )٣(." - عنها رضي االله - مال خدیجة 

  b c d Z ]: - تعالى - وقال الراغب الأصفهاني: "قوله 
  )٤(".قیل: عنى بذلك الغني بالكفایة والغني بالقناعة معاً 

للعلم بها  ؛)فآوى، فهدى، فأغنى(وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة 

  )٥(فها إیجاز، وفیه رعایة على الفواصل.ذمن ضمائر الخطاب قبلها، وح

وهداك ولك  ،آواك وآوى لك وبك :والمراد ،على سعة الكرم: لیدل وقیل

  )٦( وأغناك ولك وبك. ،وبك

یجوز أن یكون حذف المفعول لكل ما ذكر، أي لظهور المراد،  قلت:

   ولرعایة الفواصل، وللدلالة على سعة الكرم. 

*****   

                                                 

 )٤٩١/ ٢التسهیل لعلوم التنزیل ( )١(

  )٤٩٤/ ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( )٢(

 بتصرف. )٤٠٠/ ٣٠التحریر والتنویر ( )٣(

  )٤٢/ ١تفسیر الراغب الأصفهاني ( )٤(

/ ١٥روح المعــــاني (، )٢٢٩/ ١٠الكشــــف والبیــــان (، )٢٧٤/ ٣معــــاني القــــرآن للفــــراء ( )٥(

 )٤٠٠/ ٣٠والتنویر (التحریر ، )٣٨٢

 )٣٨٢/ ١٥روح المعاني ( )٦(
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ا  

محمد  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سیدنا

  المبعوث بالرحمات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإیمان وعمل الصالحات.

  ... ود

  فقد كشفت هذه الدراسة عن العدید من النتائج التي كان منها ما یلي:

  لم یثبت حدیث صحیح في خصوص فضل سورة الضحى. -١

  لیس فیها ناسخ ولا منسوخ.سورة الضحى  -٢

، كلها نجاء له من ربه، وتسریة وتسلیة  سورة الضحى كلها خالصة للنبي  -٣

من الشرف  وترویح وتطمین. ومعظم مقصود السّورة: بیان ما للرّسول 

  .والمنقَبَة

أقسم في مطلع سورة  -تعالى -أن االله  من المنح الإلهیة لخیر البریة  -٤

  .دعه وما قلاهوعلى أنه ما و  الضحى على ما أنعم به على نبیه 

  أن المراد بالضحى: وقت الضحى، ولیس النهار كله. الراجح -٥

ما یشعر بدوام  H I J   Z ]: -تعالى -في التعبیر باسم الرب في قوله  -٦

اللطف والرعایة التامة؛ إذ المربي لا یهجر من یربیه ولا یبغضه، بل یحبه على 

  الدوام ویقربه.

 -في قوله  –جل وعلا  -: ما وعده ربه من المنح الإلهیة لخیر البریة  -٧

  . N    O P Q R S Z ]: -تعالى

على ظاهره من خیري الدّنیا والآخرة معا  N    O P Q R S Z ]: -تعالى -قوله  حمل -٨

إذ كل آجل أمره خیر من عاجله في الدارین، فآخرته خیر من أولاه، ؛ أولى

  أحسن من بدایته.وعاقبة أمره 

من العطاء الذي  -تعالى -: ما وعده ربه من المنح الإلهیة لخیر البریة  -٩

  .T U V    W X Z ]یرضیه، وذلك في قوله: 

  هي أرجى آیة في كتاب االله. T U V    W X Z ]إن آیة: : قیل -١٠

على العموم حتى یشمل كل ما  T U V    W X Z ]: -تعالى- الأولى حمل قوله  -١١

  .في الدنیا والآخرة یرضي رسول االله 
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 - في یتمه، وهو ما ورد في قوله  من المنح الإلهیة لخیر البریة: إیواؤه  -١٢

  .Y Z [ \ ] Z ]: -تعالى

: أن معناه: ألم Y Z [ \ ] Z ]: -تعالى -قوله من بدع التفاسیر في  -١٣

  فآواك. یجدك واحدا في قریش عدیم النظیر

، ویتفضل بها على حكمة یریدها سبحانه في یتم محمد  -تعالى -الله  -١٤

، -تعالى -ولد في رعایة االله  ، حیث یشیر إلى أن محمدا رسوله الأمین 

فبرغم یتمه إلا أن االله أحاطه بالإیواء الشامل، فأحبه كل من رآه، بدءا 

  ولته.بمراضعه ومرورا بمن شاركهم في طفولته وشبابه ورج

 - من ضلاله، وهو ما ورد في قوله  من المنح الإلهیة لخ البریة: هدایته  -١٥

  .  a Z ̀  _ ̂ ]: -تعالى

 -أنه كقوله    a Z `  _ ̂ ]: -تعالى -قوله الراجح في  -١٦

لم یكن  ؛ إذ المراد أنه )١(Z . -  , + (* ) ]: -تعالى

یعرف تفصیل الشریعة وفروعها حتى بعثه االله، ولكنه ما كفر باالله، ولا أشرك 

  به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها.

 -بعد فقره، وهو ما ورد في قوله  من المنح الإلهیة لخیر البریة: إغناؤه  -١٧

  .b c d e Z ]: -تعالى

فإن كان من توفیق فبفضل االله وتوفیقه،  -جهد المقل  -: فهذا جهدي وبعد

الشیطان، وأستغفر االله لنفسي، وأعوذ به من وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن 

  العفو والغفران. -تعالى -نزغات الشیطان، وأسأله 

[ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ¾½ ¿ 

À Á  Â  Ã Ä   Å   Æ Ç È ÊÉ Ë 

Ì  Í Î Ï   Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö  

× ÙØ  Ú Û Ü Ý Þ ß à  Z )٢(
    

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.

                                                 

 ٥٢سورة الشورى، من الآیة:  )١(

  ٢٨٦سورة البقرة، من الآیة: ) ٢(
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ادر واس ا  

  أو : ا و اآن:

الإتقان في علوم القرآن، للسیوطي، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة  - ١

  م. ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤العامة للكتاب، الطبعة: 

تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت أحكام القرآن، لابن العربي،  - ٢

  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الثالثة،  –

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السعود العمادي، دار إحیاء التراث  - ٣

  بیروت. –العربي 

  . أسرار ترتیب القرآن، للسیوطي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع - ٤

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، دار الفكر للطباعة و النشر و  - ٥

 م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥لبنان،  –التوزیع بیروت 

 - حمص  - إعراب القرآن وبیانه، لمحیي الدین درویش، دار الإرشاد للشئون الجامعیة  - ٦

بیروت)،  - دمشق  - بیروت)، ( دار ابن كثیر  -دمشق  -سوریة، (دار الیمامة 

  هـ. ١٤١٥الطبعة : الرابعة، 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث  - ٧

  هـ. ١٤١٨ - بیروت، الطبعة: الأولى  –العربي 

  بحر العلوم، لنصر بن محمد السمرقندي، بدون بیانات.  -٨ 

ان الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد جمیل، دار البحر المحیط في التفسیر، لأبي حی -٩ 

  هـ ١٤٢٠بیروت،  –الفكر 

البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، لابن عجیبة، تحقیق: أحمد عبد االله القرشي،  -١٠

  هـ. ١٤١٩القاهرة، الطبعة:  –الناشر: الدكتور حسن زكي 

ق: محمد شعباني، وزارة البرهان فى تناسب سور القرآن، لابن الزبیر الغرناطي، تحقی -١١

  م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠الأوقاف ـ المغرب، 

البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضل، دار إحیاء الكتب  -١٢ 

  م. ١٩٥٧ - هـ  ١٣٧٦العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة: الأولى، 

عبد الفتاح القاضي، طبع بشیر الیسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للشیخ  -١٣

هـ ١٤١٢على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهریة، مطابع مؤسسة دار الشعب، 

  م ١٩٩٢
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بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، للفیروزآبادى، تحقیق: محمد النجار،  -١٤

 لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، -نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦

بیان المعاني [مرتب حسب ترتیب النزول]، لعبد القادر بن ملا حویش، مطبعة الترقي  -١٥

  م. ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٢دمشق، الطبعة: الأولى،  –

البیان في عدّ آي القرآن، لأبي عمرو الداني، تحقیق: غانم قدوري، مركز  -١٦

  م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الكویت، الطبعة: الأولى،  –المخطوطات والتراث 

التبیان في أقسام القرآن، لابن قیم الجوزیة، تحقیق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة،  -١٧

  بیروت، لبنان.

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «التحریر والتنویر  -١٨

  هـ. ١٩٨٤تونس،  –، لابن عاشور، الدار التونسیة للنشر »المجید

  سهیل لعلوم التنزیل، لابن جزي، تحقیق: د. عبد االله الخالدي.الت -١٩

، لابن فورك، دراسة -من أول سورة نوح إلى آخر سورة الناس  -تفسیر ابن فورك  -٢٠

السعودیة،  –وتحقیق: سهیمة بنت محمد بخاري (ماجستیر)، نشر: جامعة أم القرى 

  م. ٢٠٠٩ - ١٤٣٠الطبعة الأولى: 

مام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم، كتاب الجمهوریة، یصدر تفسیر الأستاذ الإ -٢١

 عن دار التحریر للطبع والنشر بالقاهرة. 

تفسیر الإمام ابن عرفة، لابن عرفة، تحقیق: د. حسن المناعي، مركز البحوث بالكلیة  -٢٢

  م. ١٩٨٦تونس، الطبعة: الأولى،  –الزیتونیة 

لعائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ، دار التفسیر البیاني للقرآن الكریم،  -٢٣

  القاهرة، الطبعة: السابعة –المعارف 

التفسیر الحدیث [مرتب حسب ترتیب النزول]، لمحمد عزت دروزة، دار إحیاء الكتب  -٢٤ 

  هـ. ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –العربیة 

حقیق ودراسة: د. ، ت-المقدمة وتفسیر الفاتحة والبقرة -تفسیر الراغب الأصفهاني  -٢٥

جامعة طنطا، الطبعة الأولى:  - محمد عبد العزیز بسیوني، الناشر: كلیة الآداب 

  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

تفسیر القرآن العزیز، لابن أبي زَمَنِین، تحقیق: حسین عكاشة، ومحمد الكنز، الفاروق  -٢٦

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الحدیثة، القاهرة، الطبعة: الأولى، 

القرآن العظیم، لابن أبي حاتم، تحقیق: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار تفسیر  -٢٧

  هـ. ١٤١٩ - السعودیة، الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 

تفسیر القرآن، للسمعاني، تحقیق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس، دار الوطن،  -٢٨

  م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى،  –الریاض 

  لقرآني للقرآن، لعبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي، القاهرة.التفسیر ا -٢٩
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تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة)، لأبي منصور الماتریدي، تحقیق: د. مجدي  -٣٠

  م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  - باسلوم، دار الكتب العلمیة 

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي تفسیر المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي -٣١

  م. ١٩٤٦ -هـ  ١٣٦٥وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

 –التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د. وهبة الزحیلي، دار الفكر المعاصر  -٣٢

  هـ. ١٤١٨دمشق، الطبعة : الثانیة، 

لماء التفسیر وعلوم التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، إعداد نخبة من ع -٣٣ 

هـ ١٤٣١القرآن، بإشراف: د. مصطفى مسلم، نشر جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، 

  م. ٢٠١٠

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، للنسفي، حققه وخرج أحادیثه: یوسف  -٣٤

علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت، 

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ة: الأولى، الطبع

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة  -٣٥

 ١٩٧٣هـ =  ١٣٩٣بالأزهر، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الطبعة: الأولى، (

  م). ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤( -م) 

یج: فهد بن ناصر السلیمان، دار الثریا، تفسیر جزء عم، لابن عثیمین، إعداد وتخر  -٣٦

  م. ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣الریاض، الطبعة: الثانیة، 

تفسیر عبد الرزاق، دار الكتب العلمیة، دراسة وتحقیق: د. محمود محمد عبده، دار  -٣٧

  هـ.١٤١٩بیروت، الطبعة: الأولى، سنة  –الكتب العلمیة 

م أبو النیل، دار الفكر الإسلامي تفسیر مجاهد، تحقیق: الدكتور محمد عبد السلا -٣٨

  م. ١٩٨٩ - هـ  ١٤١٠الحدیثة، مصر، الطبعة: الأولى، 

 –تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق: عبد االله محمود شحاته، دار إحیاء التراث  -٣٩

  هـ. ١٤٢٣ - بیروت، الطبعة: الأولى 

سة الرسالة، جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤس -٤٠

  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي تحقیق: أحمد البردوني وأطفیش، دار الكتب  -٤١

  م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –المصریة

د. محسن خرابة،  - جمال القراء وكمال الإقراء، للسخاوي، تحقیق: د. مروان العطیَّة  -٤٢

  م . ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨بیروت، الطبعة: الأولى  –دمشق  - المأمون للتراث  دار

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، للثعالبي، تحقیق: محمد معوض، وعادل عبد  -٤٣

  هـ. ١٤١٨ -بیروت، الطبعة: الأولى  –الموجود، دار إحیاء التراث العربي

یة القاضي وكفایة الراضي على حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي، المسماة: عنا -٤٤

  بیروت.  –تفسیر البیضاوي، لشهاب الدین الخفاجي، دار صادر 
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حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین، لأحمد الصاوي المالكي، اعتنى به وراجعه:  -٤٥ 

هـ ١٤٣١نجیب الماجدي، وأحمد عوض أبو الشباب، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت 

 م.٢٠١٠

في علوم الكتاب المكنون، للسمین الحلبي، تحقیق: د. أحمد الخراط، الدر المصون  -٤٦

  دار القلم، دمشق.  

  بیروت.  –الدر المنثور، للسیوطي، دار الفكر  -٤٧

روائع التفسیر (الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلي)، جمع: طارق عوض االله،  -٤٨

  م. ٢٠٠١ -١٤٢٢السعودیة، الطبعة: الأولى  –دار العاصمة 

  بیروت. –روح البیان، لإسماعیل حقي، دار الفكر  -٤٩

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، للآلوسي، تحقیق: علي عطیة،  -٥٠

  هـ. ١٤١٥بیروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمیة 

ار الكتاب زاد المسیر في علم التفسیر، لابن الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، د -٥١

  هـ. ١٤٢٢ - بیروت، الطبعة: الأولى  –العربي 

السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر، للخطیب  -٥٢

  هـ.١٢٨٥القاهرة،  –الشربیني، مطبعة بولاق (الأمیریة)

  هـ. ١٤١٦بیروت، الطبعة: الأولى  –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  -٥٣

على طریق التفسیر البیاني، د. فاضل صالح السامرائي، دار الفكر ناشرون  -٥٤

 م.٢٠١١هـ ١٤٣٢وموزعون، الأردن، عمان، الطبعة الأولى 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنیسابوري، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیه  -٥٥

  هـ. ١٤١٦ -بیروت، الطبعة: الأولى  –

مقاصد القرآن، لمحمد صدیق القِنّوجي، راجعه: عَبد االله الأنصَاري، فتحُ البیان في  -٥٦

  م.١٩٩٢هـ  ١٤١٢بَیروت،  –المَكتبة العصریَّة، صَیدَا 

دمشق، بیروت،  - فتح القدیر، للشوكاني الیم، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  -٥٧

  هـ.  ١٤١٤ -الطبعة: الأولى 

لبنان،  –بیروت  -لابن الجوزي، دار البشائر  فنون الأفنان في عیون علوم القرآن، -٥٨

  م. ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨ -الطبعة: الأولى 

القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  -بیروت - في ظلال القرآن، لسید قطب، دار الشروق  -٥٩

  هـ. ١٤١٢ -

الكامل في القراءات والأربعین الزائدة علیها، لیوسف الهُذَلي، تحقیق: جمال الشایب،  -٦٠

  م.٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨مؤسسة سما، الطبعة: الأولى، 

بیروت،  –الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، للزمخشري، دار الكتاب العربي  -٦١ 

  هـ. ١٤٠٧ - الطبعة: الثالثة 
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الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، للثعلبي، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور،  -٦٢

لبنان، الطبعة:  –ء التراث العربي، بیروت مراجعة وتدقیق: نظیر الساعدي، دار إحیا

  م. ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢الأولى 

لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن، تحقیق: محمد علي شاهین، دار الكتب  -٦٣

  هـ. ١٤١٥ - بیروت، الطبعة: الأولى  –العلمیة 

دار لباب النقول في أسباب النزول، للسیوطي، ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي،  -٦٤

  لبنان. –الكتب العلمیة بیروت 

اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي، تحقیق: عادل عبد الموجود وعلي  -٦٥

  م.١٩٩٨-هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان، الطبعة: الأولى،  -معوض، دار الكتب العلمیة 

مكتبة مجاز القرآن، لأبي عبیدة معمر بن المثنى التیمى، تحقیق: محمد فواد سزگین،  -٦٦

  هـ. ١٣٨١القاهرة، الطبعة:  –الخانجى 

 –محاسن التأویل، للقاسمي، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیه  -٦٧

  هـ ١٤١٨ - بیروت، الطبعة: الأولى 

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، لابن جني، وزارة الأوقاف  -٦٨

  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ون الإسلامیة، الطبعة: المجلس الأعلى للشئ-المصریة

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة، تحقیق: عبد السلام محمد،  -٦٩

  هـ. ١٤٢٢ -بیروت، الطبعة: الأولى  –دار الكتب العلمیة 

القاهرة، الطبعة:  –المدخل لدراسة القرآن الكریم، لمحمد أبو شُهبة، مكتبه السنة  -٧٠

  م. ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٣ الثانیة،

مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید، لمحمد بن عمر الجاوي، تحقیق: محمد  -٧١

  هـ.١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى  –الصناوي، دار الكتب العلمیة 

 بحث - الأسرة  في التربویة الماعون وتطبیقاتها سورة من المستنبطة التربویة المضامین -٧٢

والمقارنة، جامعة أم القرى، كلیة  الإسلامیة التربیة في یرالماجست درجة لنیل مكمل

 القحطاني.  مشبب  / جابر التربیة. إعداد

معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، لعبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي  -٧٣

  هـ. ١٤٢٠بیروت، الطبعة : الأولى، –

للبغوي، تحقیق : عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء معالم التنزیل في تفسیر القرآن،  -٧٤

  هـ. ١٤٢٠بیروت، الطبعة : الأولى،  –التراث العربي 

 –معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب  -٧٥

  م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨بیروت، الطبعة: الأولى 

/ محمد النجار / عبد الفتاح إسماعیل، معاني القرآن، للفراء، تحقیق: أحمد النجاتي  -٧٦

  مصر، الطبعة: الأولى. –دار المصریة للتألیف والترجمة 



  

  

  

} ٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

لبنان،  –بیروت  - معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسیوطي، دار الكتب العلمیة  -٧٧

  م.  ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى 

للطباعة والنشر والتوزیع، معجم القراءات، د. عبد الكریم الخطیب، دار سعد الدین  -٧٨

 م.٠٠٢-هـ ١٤٢٢دمشق، القاهرة، الطبعة: الأولى 

بیروت، الطبعة:  –مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، للرازي، دار إحیاء التراث العربي  -٧٩

  هـ. ١٤٢٠ -الثالثة 

المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهانى، تحقیق: صفوان الداودي، دار القلم،  -٨٠

  هـ. ١٤١٢ -دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى  –الدار الشامیة 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم، لابن حزم، تحقیق: د. عبد الغفار البنداري، دار  -٨١

  م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  - الكتب العلمیة 

زهیر الشاویش ، محمد كنعان،  الناسخ والمنسوخ، لهبة االله بن سلامة المقري، تحقیق: -٨٢

  هـ.  ١٤٠٤بیروت، الطبعة: الأولى،  –المكتب الإسلامي 

النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، تحقیق : علي محمد الضباع، المطبعة  -٨٣

  التجاریة الكبرى [تصویر دار الكتاب العلمیة].

  الإسلامي، القاهرة.نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للبقاعي، دار الكتاب  -٨٤

بیروت  - النكت والعیون، للماوردي، تحقیق: السید عبد المقصود، دار الكتب العلمیة  -٨٥

  / لبنان.

الهدایة إلى بلوغ النهایة، لمكي بن أبي طالب، مجموعة رسائل جامعیة بجامعة  -٨٦

كلیة  -الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشیخي، نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -الشریعة والدراسات الإسلامیة 

  م.

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، للواحدي، تحقیق: صفوان داوودي، دار القلم ، الدار  -٨٧

  هـ. ١٤١٥دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،  - الشامیة 

ي، تحقیق: عادل عبد الموجود، علي الوسیط في تفسیر القرآن المجید، للواحد -٨٨

معوض، د. أحمد صیرة، د. أحمد الجمل، د. عبد الرحمن عویس، دار الكتب العلمیة، 

  م.١٩٩٤هـ  ١٤١٥لبنان، الطبعة: الأولى  –بیروت 

  

  

 :و ا  :م  

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، للقسطلاني، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر،  - ١

  هـ. ١٣٢٣الطبعة: السابعة، 



  

  

  

} ٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

مؤسسة الإشراق، الطبعة:  - تأویل مختلف الحدیث، لابن قتیبة، المكتب الاسلامي  - ٢

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مزیده ومنقحة  -الثانیة

تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف، للزیلعي، تحقیق: عبد االله السعد،  - ٣

  هـ١٤١٤ولى دار ابن خزیمة، الریاض، الطبعة: الأ

تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة، لابن عراق الكناني، تحقیق:  - ٤

بیروت، الطبعة:  –عبد الوهاب عبد اللطیف ، عبد االله الغماري، دار الكتب العلمیة 

  هـ. ١٣٩٩الأولى، 

روف، دار سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى الترمذي، تحقیق: بشار مع - الجامع الكبیر  - ٥

  م.١٩٩٨بیروت،  –الغرب الإسلامي 

بیروت، الطبعة:  –السنن الكبرى، للنسائي، تحقیق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة  - ٦

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 

شعب الإیمان، للبیهقي، تحقیق: د. عبد العلي حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع  - ٧

 - هـ  ١٤٢٣مباي بالهند، الطبعة: الأولى، بالریاض، بالتعاون مع الدار السلفیة ببو 

  م. ٢٠٠٣

صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: محمد الناصر، دار طوق  - ٨

النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

  هـ.١٤٢٢

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق:  - ٩

  بیروت. –التراث العربي 

 –الضعفاء الكبیر، للعقیلي، تحقیق: عبد المعطي قلعجي، دار المكتبة العلمیة  -١٠

  م.١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة: الأولى، 

 –الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي، تحقیق: عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیة  -١١

  هـ.١٤٠٦بیروت، الطبعة: الأولى، 

الدار البیضاء،  -الضعفاء، لأبي نعیم الأصبهاني، تحقیق: فاروق حمادة، دار الثقافة  -١٢

  م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥الطبعة: الأولى، 

العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیة، لابن الجوزي، تحقیق: إرشاد الحق الأثري،  -١٣

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١آباد، باكستان، الطبعة: الثانیة،  نشر: إدارة العلوم الأثریة، فیصل

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العینى، الناشر: دار إحیاء التراث  -١٤

  بیروت. –العربي 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه:  -١٥

  هـ.١٣٧٩ت، بیرو  -محمد عبد الباقي، دار المعرفة 

الفتح السماوي بتخریج أحادیث القاضي البیضاوي، للمناوي، تحقیق: أحمد مجتبى،  -١٦

  الریاض. –دار العاصمة 



  

  

  

} ٨٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقي، للسخاوي، تحقیق: علي حسین علي، مكتبة  -١٧

  م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤مصر، الطبعة: الأولى،  –السنة 

 –اب، للدیلميّ، تحقیق: السعید زغلول، دار الكتب العلمیة الفردوس بمأثور الخط -١٨

  م.١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بیروت، الطبعة: الأولى، 

الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة، للشوكاني، تحقیق: عبد الرحمن المعلمي،  -١٩

  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

ور شاه الهندي، تحقیق: محمد فیض الباري على صحیح البخاري، المؤلف: محمد أن -٢٠

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة: الأولى،  –المیرتهي، دار الكتب العلمیة بیروت 

علي معوض، - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، تحقیق: عادل عبد الموجود -٢١

لبنان، الطبعة: الأولى، - بیروت -عبد الفتاح أبو سنة، الكتب العلمیة 

  م.١٩٩٧هـ١٤١٨

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، لابن أبي شیبة، تحقیق: كمال الحوت، مكتبة  -٢٢

  هـ.١٤٠٩الریاض، الطبعة: الأولى،  –الرشد 

كشف الخفاء ومزیل الإلباس، للعجلوني، المكتبة العصریة، تحقیق: عبد الحمید  -٢٣

  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠هنداوي، الطبعة: الأولى، 

حادیث الموضوعة، للسیوطي، تحقیق: أبو عبد الرحمن اللآليء المصنوعة في الأ -٢٤

  م.١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –عویضة، دار الكتب العلمیة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهیثمي، تحقیق: حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي،  -٢٥

  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤القاهرة، 

 –لإسفراییني، تحقیق: أیمن الدمشقي، دار المعرفة مستخرج أبي عوانة، لأبي عوانة ا -٢٦

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩بیروت، الطبعة: الأولى، 

المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري، تحقیق: مصطفى عطا، دار الكتب  -٢٧

  م.١٩٩٠ - هـ ١٤١١بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

حفوظ الرحمن زین االله، وآخرون، مكتبة مسند البزار (البحر الزخار)، للبزار، تحقیق: م -٢٨

  م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت  -العلوم والحكم 

المعجم الأوسط، للطبراني، تحقیق: طارق بن عوض االله، عبد المحسن بن إبراهیم  -٢٩ 

  القاهرة. –الحسیني، دار الحرمین 

فا، للسیوطي، تحقیق: سمیر القاضي، مؤسسة مناهل الصفا في تخریج أحادیث الش -٣٠

  م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨دار الجنان، الطبعة: الأولى،  -الكتب الثقافیة

بیروت،  –المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، للنووي، دار إحیاء التراث العربي  -٣١

  هـ.١٣٩٢الطبعة: الثانیة، 



  

  

  

} ٨٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

في ضوء سورة  المنح الإلهية لخير البرية  

ر: محمد عبد المحسن الموضوعات، لابن الجوزي، تحقیق: عبد الرحمن عثمان، نش -٣٢

 -هـ  ١٣٨٦: ٢، ١صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، الطبعة: الأولى، جـ 

  م. ١٩٦٨ - هـ  ١٣٨٨: ٣م جـ  ١٩٦٦

میزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، تحقیق: علي البجاوي، دار المعرفة، بیروت  -٣٣

  م. ١٩٦٣ - هـ  ١٣٨٢لبنان، الطبعة: الأولى،  –

  

 – :وأ ا   

ـــد االله بـــن محمـــود الحنفـــي، تحقیـــق : عبـــد اللطیـــف عبـــد  -١ ـــار، لعب ـــل المخت ـــار لتعلی الاختی

م  ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦بیروت / لبنان، الطبعة : الثالثة،  -الرحمن، دار الكتب العلمیة 

 .  

  تاریخ.لزین بن إبراهیم، دار المعرفة، بیروت، بدون  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٢

للكاساني، ط: دار الكتاب العربي، بیروت،  الطبعة:  -بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٣

  م١٩٨٢الثانیة، 

الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، للمــاوردي،  -٤

 -لبنـان  -بیـروت  -عـادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلمیـة  -تحقیق : علي معوض 

   م . ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩طبعة : الأولى، ال

لمنصــــور البهــــوتي، عــــالم الكتــــب، بیــــروت،  الطبعــــة: الثانیــــة،  -شــــرح منتهــــى الإرادات -٥

  م١٩٩٦

الكــافي فـــي فقـــه الإمـــام المبجــل أحمـــد بـــن حنبـــل لابــن قدامـــة، تحقیـــق/ زهیـــر الشـــاویش،  -٦

 م.١٩٨٨هـ ١٤٠٨المكتب الإسلامي، بیروت، الخامسة 

الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، لابــــن قدامــــة، دار الفكــــر، بیــــروت، الأولــــى المغنــــي فــــي فقــــه  -٧

  هـ.١٤٠٥

لأبــي إســحاق الشــیرازي، دار الفكــر، بیــروت، بــدون  -المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي -٨

  ٠تاریخ

را- :وا روا ا   

فیصـل  -مي أحوال الرجال، للجوزجاني، تحقیق: عبد العلیم البَستوي، نشر: حدیث أكـاد -١
  آباد، باكستان.

أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، للفاكهي، تحقیق: د. عبد الملك دهیش، الناشر: دار  -٢
  هـ.١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –خضر 

  .م٢٠٠٢الأعلام، للزركلي، دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر،  -٣
والأمـــوال والحفـــدة والمتـــاع، للمقریـــزي، تحقیـــق: إمتـــاع الأســـماع بمـــا للنبـــي مـــن الأحـــوال  -٤

  م.١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى،  بیروت، –محمد النمیسي، دار الكتب العلمیة 
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البدایــة والنهایــة، لابــن كثیــر، تحقیــق: علــي شــیري، دار إحیــاء التــراث العربــي، الطبعــة:  -٥
  م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى 

ب المجـروحین لابـن حبـان)، لابـن القیسـراني، تحقیـق: تذكرة الحفاظ (أطراف أحادیث كتا -٦
 -هـــ  ١٤١٥حمــدي عبــد المجیــد الســلفي، دار الصــمیعي، الریــاض، الطبعــة: الأولــى، 

  م.١٩٩٤
تلخــــیص المتشــــابه فــــي الرســــم، للخطیــــب البغــــدادي، تحقیــــق: سُــــكینة الشــــهابي، طــــلاس  -٧

  م.١٩٨٥للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الأولى، 
تهــــذیب التهــــذیب، لابــــن حجــــر العســــقلاني، مطبعــــة دائــــرة المعــــارف النظامیــــة، الهنــــد،  -٨ 

  هـ١٣٢٦الطبعة: الأولى، 
   بیروت. –الخصائص الكبرى، للسیوطي، دار الكتب العلمیة  -٩

بیــروت،  –دلائـل النبــوة ومعرفـة أحــوال صــاحب الشـریعة، للبیهقــي، دار الكتـب العلمیــة  -١٠
  هـ.١٤٠٥ -الطبعة: الأولى 

ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر العبــاد، للصــالحي، تحقیــق: عــادل عبــد الموجــود،  -١١
 -هــــ  ١٤١٤لبنـــان، الطبعـــة: الأولـــى،  –وعلـــي معـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 

  م.١٩٩٣
  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  -سیر أعلام النبلاء، للذهبي، دار الحدیث -١٢
العیون فـي سـیرة الأمـین المـأمون، للحلبـي، دار الكتـب العلمیـة السیرة الحلبیة = إنسان  -١٣

  هـ.١٤٢٧ -بیروت، الطبعة: الثانیة  –
الســیرة النبویــة (مــن البدایــة والنهایــة لابــن كثیــر)، تحقیــق: مصــطفى عبــد الواحــد، دار  -١٤

  م. ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٥لبنان،  –المعرفة ، بیروت 
دمشــــق،  –، لمحمــــد أبــــو شُــــهبة، دار القلــــم الســــیرة النبویــــة علــــى ضــــوء القــــرآن والســــنة -١٥

  هـ. ١٤٢٧ -الطبعة: الثامنة 

السیرة النبویة والدعوة في العهد المكي، لأحمد أحمد غلوش، مؤسسة الرسالة، الطبعة:  -١٦

  م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى 

شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنیــة بــالمنح المحمدیــة، للزرقــاني، دار الكتــب العلمیــة،  -١٧

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧ة: الأولى الطبع

عمـــان، الطبعـــة:  –الشـــفا بتعریـــف حقـــوق المصـــطفى، للقاضـــي عیـــاض، دار الفیحـــاء  -١٨

  هـ. ١٤٠٧ -الثانیة 

شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنیــة بــالمنح المحمدیــة، للزرقــاني، دار الكتــب العلمیــة،  -١٩

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٧الطبعة: الأولى 

  م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  -، دار الحدیثسیر أعلام النبلاء، للذهبي -٢٠

ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر العبــاد، للصــالحي، تحقیــق: عــادل عبــد الموجــود،  -٢١

 -هــــ  ١٤١٤لبنـــان، الطبعـــة: الأولـــى،  –وعلـــي معـــوض، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت 

  م.١٩٩٣
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بیـروت،  –الكتـب العلمیـة  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الشـریعة، للبیهقـي، دار -٢٢ 

  هـ.١٤٠٥ -الطبعة: الأولى 

  بیروت.  –الخصائص الكبرى، للسیوطي، دار الكتب العلمیة  -٢٣

المجــروحین مــن المحــدثین والضــعفاء والمتــروكین، لابــن حبــان، تحقیــق: محمــود زایــد،  -٢٤

  هـ.١٣٩٦حلب، الطبعة: الأولى،  –دار الوعي 

بیــروت، دار إحیــاء التــراث  -معجــم المــؤلفین، لعمــر بــن رضــا كحالــة، مكتبــة المثنــى  -٢٥ 

  العربي، بیروت.

  مصر. -المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة، للقسطلاني، المكتبة التوفیقیة، القاهرة -٢٦

الهنــــد،  –لســــان المیــــزان، لابــــن حجــــر العســــقلاني، تحقیــــق: دائــــرة المعــــرف النظامیــــة  -٢٧

  م.١٩٧١هـ /١٣٩٠لبنان، الطبعة: الثانیة،  –الأعلمي للمطبوعات بیروت مؤسسة 

دمشق، تخریج الأحادیث: محمـد ناصـر الـدین  –فقه السیرة، لمحمد الغزالي، دار القلم  -٢٨

  هـ. ١٤٢٧الألباني، الطبعة: الأولى، 

  

- :وا ا   

ق: مجموعة من المحققین، دار تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبیدي، تحقی - ١

  الهدایة. 

بیروت،  –تهذیب اللغة، للأزهري، تحقیق: محمد مرعب، دار إحیاء التراث العربي  - ٢

  م.٢٠٠١الطبعة: الأولى، 

 –جمهرة اللغة، لمحمد بن الحسن الأزدي، تحقیق: رمزي بعلبكي، دار العلم للملایین  - ٣

  م. ١٩٨٧بیروت، الطبعة: الأولى، 

ن عقیل على ألفیة ابن مالك، لابن عقیل، تحقیق : محمد محیي الدین عبد شرح اب - ٤

 -هـ  ١٤٠٠القاهرة، دار مصر للطباعة، الطبعة: العشرون  - الحمید، دار التراث 

  م. ١٩٨٠

شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو، لخالد بن عبد  - ٥

 - هـ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولى  - بیروت -علمیة االله الوقاد، الناشر: دار الكتب ال

  م.٢٠٠٠

شرح الكافیة الشافیة، لابن مالك الطائي، تحقیق: عبد المنعم هریدي، نشر: جامعة أم  - ٦

  القرى، الطبعة: الأولى.

شرح تسهیل الفوائد، لابن مالك الطائي، تحقیق: د. عبد الرحمن السید، د. المختون،  - ٧

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الطبعة: الأولى، هجر للطباعة والنشر، 

 –غریب الحدیث، لابن قتیبة الدینوري، تحقیق: د. عبد االله الجبوري، مطبعة العاني  - ٨

  هـ.١٣٩٧بغداد، الطبعة: الأولى، 
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  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣كتاب الأفعال، لابن القَطَّاع الصقلي، عالم الكتب، الطبعة: الأولى  - ٩

الفراهیدي، تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم كتاب العین، للخلیل بن أحمد  -١٠

  السامرائي، دار ومكتبة الهلال. 

  هـ.١٤١٤لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بیروت،الطبعة: الثالثة -١١

مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقیق: یوسف محمد، المكتبة العصریة  -١٢

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠لطبعة: الخامسة، صیدا، ا –الدار النموذجیة، بیروت  -

بیروت،  –المخصص، لابن سیده، تحقیق: خلیل جفال، دار إحیاء التراث العربي  -١٣

  م.١٩٩٦هـ ١٤١٧الطبعة: الأولى، 

  مشارق الأنوار ، للقاضي عیاض، المكتبة العتیقة ودار التراث. -١٤

  بیروت. –المصباح المنیر، للفیومي، المكتبة العلمیة  -١٥

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، لابن هشام، تحقیق: د. مازن المبارك، محمد حمد  -١٦

 م.١٩٨٥دمشق، الطبعة: السادسة،  –االله، دار الفكر 

محمود  -النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، تحقیق: طاهر الزاوى  -١٧

  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  -الطناحي، المكتبة العلمیة 

د-  :  

تلبیس إبلیس، لابن الجوزي، دار الفكر للطباعة والنشر، بیرزت، لبنان، الطبعة:  - ١

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى، 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، لابن قیم الجوزیة، دار  - ٢

  م.١٩٩٧ - هـ ١٤١٨المعرفة، المغرب، الطبعة: الأولى، 

*****  
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  اتس 

���������������� ���������� 

 ١٥ ...................................................المقدمة

 ١٧ .....................في التعریف بالسورة الكریمة التمھید:

 ٣٢ على أن ربَّه ما ودَّعه وما قلاه. : القسم له المبحث الأول

 ٤٤ له من الأولى.......... : جعل الآخرة خیراالمبحث الثاني

 ٤٨ بالعطاء الرباني الذي یرضیه.... : وعده المبحث الثالث

 ٥٦ في یتمه........................ : إیواؤه المبحث الرابع

 ٦٤ من ضلاله................... : هدایته المبحث الخامس

 ٧٣ بعد فقره..................... : إغناؤه المبحث السادس

 ٧٨ ...................................................الخاتمة

 ٨٠ ................................فهرس المصادر والمراجع

 ٩٢ ......................................فهرس الموضوعات

  


